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 الكتاب الرابع
 الأرض

 المقدمة
  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أفضل وأشرف رسلھ 

ومن تبعھم   ,  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین        ,  ρوأنبیائھ سیدنا محمد         
فھذا ھو لقاؤنا الرابع معكم في سلسلتنا       .  وبعد,   الدین بإحسان إلى یوم  

لنتكلم فیھ عن السبق القرآني في مجال مھم                ,  )ومضات إعجازیة  (
 . آخر وھو علوم الأرض

الأرض وعلومھا وما فیھا كنوز من              لعل الدخول في موضوع             
المعادن النفیسة من الأھمیة والإمتاع بمكان بحیث أن القارئ                              

تشویق ولذة تدفعھ إلى المزید من البحث والتفحص والباحث لیجد فیھ 
 .في مكامن ھذا البحر العمیق

أصل , الأرض طبوغرافیتھاموضوع الإعجاز القرآني الخاص ب  إن 
ھم یعتبر من أ    حركاتھا وكل ما تحویھ من معادن وكنوز               ,  تكوینھا

 وفیھ من الكتب والمؤلفات ما یغني          ,التي بُحثت ودُرست     المواضیع
یكاد یخلو مصدر من مصادر كتب الإعجاز إلا وذُكر فلا   ,عن الذكر 

 . بھ تعالىفیھ ھذا العلم العظیم الواسع الذي أقسم االله
وحسبنا أن نذكر أن الإمام الرازي رحمھ االله كان أول من تكلم عن       

كرویة الأرض وقد استنتجھا من خلال قراءاتھ وتأملاتھ في القرآن               
 . الكریم

لقرآن الكریم لیعني معان عدیدة، فتارة یعني         جاء لفظ الأرض في ا       
بقعة محددة منھا كأرض مكة أو أرض المدینة أو أرض مصر أو                    

. أرض بابل أو أرض الشام أو غیرھا وحسب ورود النص وسیاقھ                
وتارة تعني مستوى الأرض كما ھو حال أدنى الأرض التي ذكرت               

لفرس في سورة الروم، والتي جرت علیھا المعركة بین الروم وا                     
الكتاب الأول  (والتي تنبأ بھا القرآن الكریم وبیناھا في كتاب الآثار                

وتارة یعني كل ما یُدَبُّ علیھ من یابسة، وتارة                 ).  من ھذه السلسلة    
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یعني الكرة الأرضیة ذات الشكل البیضوي كما فصّل النص القرآني            
تصریحاً، وتارة یعني طبقات الأرض، وتارة تعني الانبساط عكس               

 .اع، وغیر ذلك وكما سنفصل في ھذا الكتابالارتف
,    وقد یتطلب الأمر منا مجلدات حتى نفي ھذا الموضوع المھم حقھ   

ولكننا سنحاول في ھذا الكتاب جاھدین أن نلخص ونسھل الموضوع            
 .قدر الإمكان لنستنشق عبق بعض زھور ھذه  الریاض الفسیحة
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  الأولالفصل
 كوكب الأرض

وھي تحمل  ,   ھي أحد الكواكب في المجموعة الشمسیة          الأرض     
 حیث بعدھا عن الشمس بعد عطارد والزھرة                 منالترتیب الثالث     

 أي       كم  ١٤٩،٥٠٣،٠٠٠فیبلغ معدل بعدھا عن الشمس                                
كما وأنھا الخامسة من حیث الحجم والوحیدة           ,   میل ٩٢،٨٩٧،٠٠٠

ھناك عدد من الكواكب السیارة لھا            رغم أن       حیاةالتي یوجد فیھا       
 لیست كرویة تماماً بل الأرض. غلاف جوي وفیھا ماء كالمریخ مثلاً    

 عندفھناك فرق بین قطر الأرض              ,  أن فیھا تفلطح عند القطبین           
 تحمل   فالأرض.    كم٤٢القطبین عما ھو عند المنتصف بحوالي                

 صفة التسطح والكرویة معاً وھذه في الریاضیات معناھا الشكل                       
 . البیضوي

 ١٤ آخر الاكتشافات الفلكیة فإن الأرض تتحرك في الكون                  في    
ومنھا حركة    ,   ودورانیة بفعل قوى مختلفة            دائریةحركة مختلفة       

 العلماء أن لھا تأثیراً         عنھااھتزازیة تشبھ حركة مھد الطفل فیقول             
 .علیھاواضحاً في نوم الكائنات الحیوانیة والبشریة التي 

ك مع المجموعة الشمسیة برمتھا بمعل سرعة                    تتحر   فالأرض   
 كم ٧٢،٣٦٠أي ما یعادل , )ثانیة/  میل ١٢،٥(     ثانیة/  كم   ٢٠،١

 الھیركولیز     مجموعةباتجاه     ,  )ساعة/   میل         ٤٥،٠٠٠(ساعة/  
المجرة التي تحتضن المجموعة الشمسیة وھي درب التبانة          .  النجمیة
 ٦٠٠رعة نحو      تتحرك باتجاه مجموعة لیو النجمیة بمعدل س              ككل
ھناك أیضاً حركة الأرض مع قمرھا         ).  ثانیة/   میل    ٣٧٥(ثانیة  /كم

/  كم   ١٠٦،٠٠٠بمسار إھلیلیجي بیضوي حول الشمس بسرعة نحو         
ھذا المدار لھ شذوذ بسیط عن              ,  )ساعة/   میل      ٦٦،٠٠٠(ساعة   

 ٥٨٣،٤٠٠،٠٠٠( كم ٩٣٨،٩٠٠،٠٠٠ یصل إلى طولالدائریة ولھ 
 ). میل

 ساعة و  ٢٣ مرة كل    محورھا حول نفسھا أي      والأرض أیضاً تدور   
 الحركةھذه ولكن ). مبنیة على السنة الشمسیة( ثانیة  ٤،١ دقیقة و  ٥٦
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ستواء عند خط الا     ف,  مكان وآخر على سطح الأرض             تختلف بین  
 ١٠٠٠(ساعة  /   كم    ١٦٠٠تتحرك بسرعة معدلھا یزید بقلیل عن            

رجة  د  ٤٥(بینما عند خط عرض بورتلاند مثلاً                 ,  )ساعة/  میل   
 ).ساعة/  میل ٦٦٧(ساعة /  كم ١٠٧٣یدور بسرعة ) شمالاً

    

 
 المجموعة الشمسیة ومنھا كوكبنا الأرضي أو الكوكب الأزرق

 الذي یأتي تسلسلھ الثالث بعداً عن الشمس
منھا ,  ھناك حركات أخرى   ,   إلى ھذه الحركات الأساسیة      بالإضافة  

 میل محور اختلاف من المتأتیةمنھا الحركة     .   للحركة مركباتثلاثة  
, الأرض الناتج عن قوى الجذب للأرض من قبل الشمس والقمر                     

واختلاف خطوط   ,   الاعتدال الربیعي والخریفي      وتأخروكذلك تقدم     
 .العرض في مناطق الأرض المختلفة

  ھذه النقطة المتعلقة بحركات      الكریم كیف یعالج القرآن       لنلاحظ    
 یقول,   عة الشمسیة برمتھا   تابعھا القمر والمجمو   الأرضالشمس و 
 :االله تعالى
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 تَحْسَبُھَا جَامِدَةً وَھِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّھِ                  الْجِبَالَ  وَتَرَى  { 
 . )٨٨:النمل (}  أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّھُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَالَّذِي

 تَجْرِيوَالشَّمْسُ  *ارَ فَإِذَا ھُمْ مُظْلِمُونَ     اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْھُ النَّھَ      لَھُمْ  وَآیَةٌ  {
 مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ     قَدَّرْنَاهُوَالْقَمَرَ  *لِمُسْتَقَرٍّ لَھَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ        

قُ  لَھَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّیْلُ سَابِ     یَنْبَغِيلا الشَّمْسُ   *كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ 
 ).٤٠-٣٧:سی (}* فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَوَكُلٌّالنَّھَارِ 

 عن الأرض لأنھا أعظم تركیبة          كنایةھنا الجبال     ,   الآیة الأولى    في
 نتوقع أنھا   إلیھاأي أننا عندما ننظر     ,  فیھا من حیث الحجم والضخامة    

 ولمثابتة ولكنھا تسیر سیراً حثیثاً شبھھ القرآن الكریم بسیر السحاب              
اح ی سرعة جریان الرتشبھأي أن سرعة جریانھا , م أداة تسبیھیستخد

فكانت ھذه أول إشارة في تأریخ البشر لدوران           .  السحبالتي تحمل    
 :  أمرانیتجلىوھنا , الأرض حول نفسھا

 الحركة النسبیة للجبال نسبةً لدوران الأرض حول نفسھا وحول              -١
ھذه .  وھكذا الشمسیة حول مركز المجرة       المجموعةالشمس ودوران   

 على سطح ھذه الذرة          ساكنالحركة التي لا یحسھا الإنسان لأنھ                
 . الصغیرة السابحة في الفضاء الفسیح

 بین سرعة الجبال وسرعة السحاب إذ لو                  الرائع ھذا التشبیھ        -٢
 الجو وقورنت مع     طبقاتدرست سرعة الریاح الكاملة للسحب في           

..  الربط الرائع   سرعة الأرض حول نفسھا لوجد الباحث عظمة ھذا          
 أن سرعة الأرض بحركتھا الدائریة حول الشمس ھي                         فالمعلوم
 الدورانیة حول نفسھا حوالي       وبحركتھاساعة،  / كم ١٠٠٠٠٠تقریباً  
 التي   الأرضساعة، وطبعاً فإن الجبال تتحرك ضمن                / كم  ١٦٥٠

وإذا ما قارنا ھذه السرع مع سرعة الریح والتي ھي                     ..  تحتضنھا
ف الجوي الأرضي فسرعتھا إذا كانت ساكنة             الغلا منأصلاً جزء    

، أما إذا كانت متحركة       )ساعة/كلم  ١٦٥٠(مساویة لسرعة الأرض      
 مختلفةفتختلف سرعتھا باختلاف عوامل عدیدة فتصل في حالات                 

ومن ھذا یتبین لنا دقة الربط بین حركة          .  ساعة/ كم ٣٠٠إلى حوالي    
أن الجبال ثابتة  بحركة السحب، وفي ھذا دلالة على        وتشبیھھاالجبال  

ولكنھا في نفس الوقت تدور .  المطربنزولشامخة ولھا علاقة وطیدة 
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واالله ,   الأرض كذلك  نرىمع دوران الأرض ولكننا نراھا ثابتة لأننا          
 .أعلم
 الآیة الثانیة فتؤشر بشكل جلي كیف أن الشمس وقد ذكرنا أن                أما   

جاه مجموعة  اكتشف دوران المجموعة الشمسیة ككل باتالحدیثالعلم 
 الآیة دوران وجریان القمر وھو ما ذكرتوكذلك . ھیركولیز النجمیة

 ومعھما  الشمساكتشف حدیثاً من دورانھ حول الأرض ومعھا حول           
 فإن الأرض تدور وتجري         وبالتالي.    وبضمن المجموعة الشمسیة    

) فلك(و   )  تجري(وقولھ تعالى     .  ضمن ھذه الدورانات والجریانات      
دلالة على  )  یسبحون(بینما قولھ تعالى      ,   الدائریة دلالة على الحركة   

,  الدورانیة لأن السباحة تتطلب تحریك أجزاء الجسم السابح            الحركة
 فراغاً لأن السباحة لا تكون في فراغ بل في   لیسكما تثبت أن الكون     

 یتكون لیس من فراغ الكونوھذا ما عرف حدیثاً من أن , وسط مادي
 ) .Dark Matter(لكون المظلم بل من طور مادي اسمھ مادة ا

 : الحركات الأخرى فواضحة في قولھ تعالىأما 
 لَكُمُ الْأَرْضَ مَھْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِیھَا سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ            جَعَلَ  الَّذِي{

 . )٥٣:طـھ( } نَبَاتٍ شَتَّىمِنْ بِھِ أَزْوَاجاً فَأَخْرَجْنَا  مَاءً
وَجَعَلْنَا *وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا *وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا *مِھَادًاالْأَرْضَ   نَجْعَلْ    أَلَمْ  {

وَبَنَیْنَا فَوْقَكُمْ   *مَعَاشًاوَجَعَلْنَا النَّھَارَ      *وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا     * سُبَاتًا  نَوْمَكُمْ
 ).١٢-٦:النبأ (}*وَھَّاجًاوَجَعَلْنَا سِرَاجًا *سَبْعًا شِدَادًا

وفي الآیة الثانیة جعل النوم   .   للطفل یوطأ كالفراش الذي      أي:  دالمھ
أما دلیلنا  .   في اللیل متسلسلاً مع جعل الأرض كالمھد للطفل           السبات

 : الطفل الذي ینام فیھ فمن اللغة والقرآنفراشأن معنى المھد ھو 
 القرآن  یستخدمھا من الوجھ البلاغي في الاستعارة التي              فبالرغم   

ك فإذا أردنا أن نترجمھا إلى لغات أخرى لا یسعنا إلا أن                 الكریم لذل 
 أن المعنى ھنا لكلمة المھد ھو لیس فقط السكنى والاستقرار                     نقول

 وإنما ھو فعلاً فراشاً للنوم بسبب حركة                    للمعیشةوكونھ مستقراً      
 القرآن الكریم ھو          یكونوعلیھ    .  الأرض الاھتزازیة التي ذكرنا         

 .. و ونیوتنمؤسس ھذا العلم ولیس غالیل
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 : الأرضجیولوجیا
 التحتیة للأرض فالمقطع      الطبقات علم الجیولوجیا بأنھ علم           یعرف 

(Geo)  باللاتیني التحتي، والمقطع الثاني       یعني (Logy)  العلم،  یعني 
 للقشرة الأرضیة من        المكوناتویختص ھذا العلم عموماً بدراسة             

 والكیمیاویةیعیة  نواحي تركیبھا الكیمیاوي والمعدني وخواصھا الطب        
 :وتقسم علوم الأرض إلى. والمیكانیكیة

 علم البلورات وعلم المعادن وعلم                 إلىویقسم    :   الجیوكیمیاء   -١
 .الصخور وكیمیاء الأرض

وتشمل طرقھ الطرق التثاقلیة والمغناطیسیة                   :   الجیوفیزیاء    -٢
 ).الزلزالیة (والسیزمیةوالكھربیة 

ى علم الترسیب والمیاه               وتقسم إل    :   الجیولوجیا الدینامیكیة         -٣
 والبراكین والزلازل والجیولوجیا                الصھارةوالمحیطات وعلم           

 .التركیبیة
وتشمل علم الحفریات والجیولوجیا        :   علم الجیولوجیا التأریخیة       -٤

 . القدیمةوالجغرافیةالطبقیة 
وتشمل جیولوجیا التعدین والبترول والفحم      :   الجیولوجیا التطبیقیة  -٥

 .المیاه الأرضیة والجیولوجیا الھندسیة والزراعیة المشعة ووالنظائر
 فتشمل دراسة الصخور وخصائصھا سواء         الھندسیة الجیولوجیا    أما

 من الإنشاء والبناء      المھندسكانت صخور سطحیة أو تحتیة لتمكن           
 وتحدیدفوقھا، وكذلك تشمل التعرف على التراكیب الجیولوجیة                      

 عدمھ، وكذلك تحدید المیول     الحاجة إلى استخدام الستائر الجانبیة من     
 لزم الأمر ومن ثم التعرف على طبیعة المیاه الجوفیة                    إذاالجانبیة   

 بما یفید في الھندسة الصحیة         مصادرھاوحركتھا ومنسوبھا وتحدید      
 . والري والبزل

 تقسم الأرض من الناحیة الجیولوجیة أو ما یعرف بعلم                          علمیاً  
دنا تفصیل ھذه الأجزاء       وإذا أر  ,   خمسة أقسام رئیسیة      إلىالأرض   

 ھي الطبقة الغازیة المسماة             الأولى  بقةالرئیسیة الخمسة فإن الط         
وھو غلاف غازي       ,  )atmosphere(  الغلاف الجوي الأرضي      
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 ١١٠٠ إلى حوالي     ارتفاعھیحیط بالجزء الصلب ویحتضنھ ویصل         
 الذيولكن الكتلة الرئیسي لھ تتركز في الارتفاع          ,  )میل٧٠٠(      كم  

 ). میل٣،٥( كم ٥،٦یصل إلى
وھي طبقة  )  hydrosphere(   المائیة المسماة الـ      طبقة  فھي الثانیة   أما 

.  سطح الأرض  من  %  ٧٠،٨البحار والمحیطات التي تغطي حوالي       
, )lithosphere(و بینما الطبقات الثلاثة الأخرى تكون صلبة وھي ال ـ           

لة  جل كت    یشكلالذي   )  core( اللب     ثم,  )mantle( أو المانتل        الدثار
 .الأرض لاحتوائھ على المواد الأثقل

 المائیة تشمل جمیع المیاه السطحیة على الأرض من                           الطبقة   
 وبحیرات وأنھار وجداول ومستنقعات وكذلك المیاه         وبحارمحیطات  

معدل .   عیون وینابیع وغیرھا      آبارالجوفیة التي نجدھا على شكل            
ع  م أي خمسة أضعاف ارتفا             ٤٧٩٤عمق المحیطات یصل إلى            

 من كتلة     ١/٤٤٠٠تشكل البحار كتلة تعادل           .   في القارات     الیابسة
 ). متريطن١٨ ١٠ × ١،٣٥(   الكلیة الأرض

 الأولى القشرة الأرضیة الصلبة         قشرتین اللیثوسفیر من           یتكون   
 العدید من الصفائح البنائیة       منالذي یتكون    ,  والثانیة المانتل العلوي   

 أو قشرتین  صفیحتینسھا تتكون من فالقشرة الأرضیة نف, أو التكتونیة
 تتكون من صخور ناریة والتي) sialic (بالـسیال أو ما یعرف     العلویة

 تشبھورسوبیة والذي یتكون تركیبھا الكیمیائي أساساً من مواد                           
       وأما القشرة السفلیة المسماة السیما         .  ٢،٧تركیب الكرانایت بكثافة       

  )simatic  (       ور ناریة   خ تتشكل من ص      اتالمحیطالتي تشكل قیعان
 أن القشرة     أي.    ٣مقاً مثل الكابرو والبازلت بكثافة           عأثقل وأكثر     

 تختلف من حیث كثافتھا وطبیعة صخریةالأرضیة تتكون من طبقات 
 اسم السیال    للأرضتركیبھا المعدني ویطلق على القشرة السطحیة            

(Sial)  لان مقاومة صخورھا تتراكب أساساً من سلیكات                    وذلك 
 إلى  ٢ ویتراوح سمكھا من      ٢٫٨ وتبلغ متوسط كثافتھا نحو        لمنیومالأ

 تقع طبقات أخرى من الصخور الأكثر        السیالواسفل طبقة   .   كلم ١٥
 طبقات السیما      علیھاكثافة حیث تتركب من معادن ثقیلة ونطلق                     

(Sima)  لان معظم صخورھا تتركب أساسا من سلیكات                     نظرا 
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ویصل متوسط سمك القشرة        ،   ٣٫٤المغنیسیوم وتزید كثافتھا عن           
 ھذه  وتعرف كم    ٧٢بحوالي  )  طبقات السیال والسیما معا    (الأرضیة  

 .(Lithosphere)الطبقة الصخریة الخارجیة باسم اللیثوسفیر 
 طبقة صخریة أعظـم سـمكاً         للأرض اسفل القشرة الخارجیة          ویقع

 تتمثل في التيوتتركب من معادن وصخور أكبر كثافة وثقلا من تلك 
 ة الخارجیة ویطلق على ھذه الطبقة اسم طبقة المانتل                                  القشر

(Mantle))     ویبلغ متوسط سمكھا حوالي      )  الطبقة الغطائیة الداخلیة
 ومن ثم    ٨-٥ التي تتألف منھا من        المواد كلم وتتراوح كثافة       ٢٨٨٠

 .تتركب من مواد معدنیة ثقیلة
 العلوي الذي تصل كثافة              المانتل أن اللیثوسفیر یتكون من                 كما
 بطبقة  أسفلھتفصل القشرة عن المانتل الذي یقع         .  ٣،٣وره إلى    صخ

وعن المانتل السفلي بمناطق ضعف        ,  زلزالیة منقطعة تسمى موھو      
 قوى القص للصخور اللدنة      إن).  asthenosphere  (آزثینوسفیرتسمى  

التي یصل سمكھا إلى     )  asthenosphere(شبھ المنصھرة لھذه الطبقة       
 من التحرك خلال سطح        الیابسة أو     كم تمكن الجرف القاري       ١٠٠

 الذي یصل   ھذاالمانتل السمیك   .  الأرض والمحیطات انغلاقاً وانفتاحاً   
یغطي الجزء الداخلي من الأرض      )  میل١٨٠٠(كم  ٢٩٠٠سمكھ إلى   

 ما عدا طبقة ٦ إلى ٣،٣تتراوح كثافة المانتل ھذا من . باللبالمسمى 
    )asthenosphere  (علوي من المانتل    الجزء ال  .   مع العمق    وتزداد

 معرف علمیاً بمعدن     ھویتكون من الحدید وسلیكات المغنیسیوم كما          
وبینما الجزء السفلي من المانتل یتكون من خلیط من                       ,  الأولیفین
 .  المغنیسیوم والسلیكون والحدیدأكاسید

 الأرضیة والتي منھا تتكون     بالصدوع سمیت   ه مناطق الضعف ھذ   إن
 المنصھرات  منرض السابحة على بحر      الحركة التكتونیة لقشرة الأ    

 ).لاحظ الشكل(الساخنة 
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  كما صورت بالأقمار الصناعیة الصدوع الأرضیة الأساسیة

 
 الأرض  لب  أو (Core)باطن الأرض ( اسفل ھذه الطبقة الأخیرة       وتقع

 وتتألف  (Centrosphere)أو ما یعرف باسم النواة الداخلیة المركزیة             
بر من تلك التي تتركب منھا بقیة                  من مواد ذات كثافة وثقل اك               

 الأرض وتتألف عادة من النیكل والحدید ومتوسط كثافتھا                قطاعات
أوضحت الدراسات الزلزالیة الحدیثة . كلم٦٤٠٠ وسمكھا حوالي ١١

الأولى ,   من قشرتین    تتكونأن طبقة مركز الأرض المسماة باللب             
وھي صلبة ولكن    ,  ) میل ١٣٨٠(   كم    ٢٢٢٥ھي الخارجیة بسمك      

 الخارجي یحوي تجاویف وقمم تتكون في المناطق التي                       سطحھا
 ھذا فإنھا یغلب علیھا صفة                    وعلىترتفع فیھا سخونة المواد                 

 ١٢٧٥ إلى قطرھابینما القشرة الداخلیة التي یصل نصف , الانصھار
والجزءان معاً یتشكلان من الحدید       ,  تكون صلبة جداً   )  میل٧٩٥(كم  

تصل درجة   .  یكل ومواد أخرى     نسب بسیطة من الن        معفي الغالب     
 ١٢،٠٠٠( مئویة      درجة  ٦٦٥٠حرارة اللب الداخلي إلى حوالي              

 .  ١٣ومعدل الكثافة یصل إلى , )فھرناھایت
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 أغلفة منھا الكیمیاوي           أربعة العلماء قسم الأرض إلى                 بعض   
 والتصنیفات والحراري الخ، إلا أن كل ھذه التقسیمات                والفیزیاوي

 .لأساسیة للأرضتشترك بتصنیف الطبقات ا
 أعلاه متداخلة في بعضھا ولكن      المفصلة طبقات الأرض المختلفة     نإ

ھناك قشرتان أرضیة قاریة              ف  ,واضحةالحدود الفاصلة بینھا              
(Continental crust)  ومائیة  (Oceanic crust)  ًن فإ  وعموما

 ولب  (Mantle)  ودثار  (Crust)كوكب الأرض یقسم إلى قشرة            
الجوف ..  (inner core)  داخلي  بول  (outer core)خارجي    
 موجات قذف أثناء البراكین ومن ضمن ھذه المواد               یبعثالأرضي  

 الحدید بشكل متحد ومتراكب      خاماتالمنبعثة خلال انفجار البراكین       
 جوف  فيمع عناصر أخرى والمتأتیة في الواقع من أعماق سحیقة               

یمات كما انھ من الواضح أنھ على الرغم من اختلاف التقس           .  الأرض
  . أن الصفة الغالبة للتقسیمات العلمیة ھي سبعة طبقاتإلابین العلماء 

 إلى خمسة أغلفة رئیسیة والأخیر یقسم         تقسم أن تركیب الأرض       أي
 : سبعة وھيالكليبدوره إلى اثنتان ثانویتان فیصبح العدد 

 .Atmosphere  غلاف ھوائي-أ
 .Hydrosphere غلاف مائي -ب
 .Lithosphere غلاف یابس -ج
 )القشرة الأرضیة (Biosphere غلاف الحیاة -د

 : یقسم بدورهوھذا Centrosphere جوف الأرض -ھـ
  الخفیفة والثقیلةالسلیكات طبقات من -أولاً
  والكبریتاتالأكاسید طبقة -ثانیاً
 . من الحدید والنیكل المنصھرالمكونة نواة الأرض -ثالثاً
 .الأرض ھو سبعة  أن التقسیم العلمي لطبقات یعني وھذا

 لطبقات الأرض فإن طبقات               الزلزالیة آخر الأرصاد            وحسب  
, متلاصقةالأرض عدا الغلاف الجوي الھوائي ھي سبعة أراضي                 

 :وھي كما یأتي
 ).Hydrosphere & Crust(  القشرة والطبقة المائیة طبقة .١
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 طبقة      وھي,  )Upper Mantle( المانتل العلوي                  طبقة .٢
 ).Partial Melting ( المنصھرات الجزئیة

 Olivine & Pyroxene( الأولیفاین والبایروكسین            طبقة .٣
Garnet.( 

 ).Transition Zone( الانتقالیة الطبقة .٤
 ).Lower Mantle( المانتل السفلي طبقة .٥
 الحدید والنیكل      طبقةوھي   ,  )Outer Core( الخارجي      اللب .٦

 .المنصھرین
یة وھي طبقة الكرة المركز          ,  )Inner Core( الداخلي       اللب .٧

 .الحدیدیة للأرض

 
 

 آخر الأرصاد حسب السباعي لطبقات الأرض التقسیم
 .الموجیة الزلزالیة
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 الكون السحیق إلى كواكب مجموعتنا      فينزل الحدید من المستعرات     
 الأولى لتكون المرحلةالشمسیة ومنھا الأرض لیستقر فیھا فكانت ھذه 

 لھاجداً فكونت   بعد ذلك أصبحت كتلة الأرض كبیرة       .  الحدید ونزولھ 
 لذلك ونتیجة,  تبعاً لذلك غلافاً جویاً من الھواء وھو طبقة الأتموسفیر

 دورات الأمطار         فبدأت,  بدأت مرحلة تبرید الأرض الساخنة                 
ستمطارات التي استمرت سنین طویلة كونت معھا جل حجم                     والا

 الأرض فكانت المرحلة الثانیة لاستقرار الحدید في جوف             فيالمیاه  
 .الأرض

الغلا الصفات الطبیعیة الصفات الكیمائیة
 ف

ماء،ثاني  نیتروجین،أكسجین،بخار،
 غازات خاملة أكسید الكربون،

 الھوائي غازات

 مواد سائلة وأحیاناً صلبة میاه عذبة ومالحة، ثلج، جلید
 ١٫٠٣متوسط الثقل النوعي حوالي 

 المائي

صخور تتكون من خلیط من معادن 
 السیلیكات

وسط الثقل النوعي مت .مواد صلبة
 ٢٫٨حوالي 

 الیابس

مواد عضویة وھیاكل الكائنات ,الماء
 الحیوانیة والنباتیة

مواد صلبة وسائلة وغالباً مواد 
 .غرویة

 ٣٫٠الثقل النوعي 

 الحیوي

الجزء العلوي في الحالة السائلة 
والجزء السفلي في الحالة الصلبة 

 .غالباً

خلیط من الحدید والنیكل في الحالة 
 ١٠٫٧متوسط الثقل النوعي  .لزیةالف

جوف 
الأر
 ض

 معلومات عامة عن الأرض وخصائصھا
 مساحة سطح الأرض  ملیون كیلومتر مربع٥١٠
 مساحة الغلاف المائي  ملیون كیلومتر مربع٣٦١
 )القارات(مساحة الیابس   ملیون كیلومتر مربع١٤٩

 نصف قطر الأرض عند خط الاستواء  كیلومتر٦٣٧٨
 نصف قطر الأرض عند القطبین ومتر كیل٦٣٥٧

 متوسط ارتفاع سطح الأرض  متراً فوق سطح الأرض٨٢٥
 متوسط أعماق البحار  متراً تحت سطح البحر٣٨٠٠
 )قمة افرست(أقصى ارتفاع للجبال   متراً فوق سطح البحر٩٦٠٠

 أكبر عمق لقاع البحار والمحیطات  متراً تحت سطح البحر١٠٨٠٠
 )بدون الجزر(مئویة للیابس النسبة ال  %٣٩٫٢
من مستوى (النسبة المئویة للرصیف القاري  %٦٫١

متراً تحت مستوى ٢٠٠سطح البحر إلى عمق 
 )سطح البحر
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 )سطح البحر
 ٢٠٠من عمق (النسبة المئویة للمنحدر القاري  %١٣٫٢

 ) متراً تحت سطح البحر٢٠٠٠متراً إلى 
 النسبة المئویة لقیعان البحار والمحیطات %٥١٫٢

 متراً تحت سطح ٢٠٠٠كثر من عمق أ(
 )البحر

 العمر الجیولوجي للأرض  ملیون سنة٤٥٠٠أكثر من 
 محورھا من جھة            حول ساعدت عملیات دوران الأرض                   وقد

والبرودة التدریجیة التي تعرضت لھا من جھـة أخـرى على تنسـیق             
  مواد الأرض تبعـاً لاختلاف كثافتھـا وتكویـن الغــلاف                    وترتیـب
 أو القشرة الأرضیة الخارجیة التي تتألف من                ارجيالخ  الصخري

 الممثلة في باطن        المصھوراتصخور بردت تماما وتختلف عن              
 .یذكر علماء الفلك والجیولوجیا ، وكما الأرض

  ھذه الطبقات السبعة لجیولوجیا الأرض ھو ما صرح بھ القرآن                    
وَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ     خَلَقَ سَبْعَ سَمَا    الَّذِي  اللَّھُ  {الكریم في قولھ تعالى       

 اللَّھَ وَأَنَّ بَیْنَھُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ    الْأَمْرُمِثْلَھُنَّ یَتَنَزَّلُ   
، وقد بینا في كتاب الفلك       )١٢:الطلاق(,    }قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً     

لم یذعن لتقسیم القرآن    معنى الطبقات السبعة للسماوات، و ھا ھو الع         
وإذا ما نظرنا للآیة الكریمة         .للأرض بأنھا سبعة طبقات، واالله أعلم      

من منظار آخر، وھو أن معنى الأرض لغة ھو كل ما تطأه قدمك،                   
لذا اقتضى المعنى ھنا كل ما یتعلق بما تدب علیھ أحیاء بریة كالبشر              

ر فیھ حیاة وحیث أن العلم لم یتوصل إلى وجود كوكب آخ  .  والحیوان
عامرة بالحركة من كل الأصناف الحیة في ماءه وبره عدا كوكبنا                    
الفرید ھذا رغم المحاولات الحثیثة للتوصل لھذا الاكتشاف، إذ بلغ ما 
رصد من أنظمة شمسیة مشابھة لنظامنا الشمسي في الكون المرئي               
لحد الیوم مئات ولكن لا یوجد كوكب واحد مكتشف لحد الیوم یثبت                

فلذلك فالمعنى یصبح الأرض التي تطأھا أقدام الكائنات          .  یاةوجود ح 
الحیة، وعلیھ فأن المعنى لا یشمل الطبقات التحتیة، وإنما یختص                    
بالمنطقة الملامسة للقدم، ومن ھنا فإن التقسیم السباعي للأرض في               
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الآیة الكریمة ینطبق على القشرة الأرضیة حسب وبجزءھا البري                 
 .فقط

القارات التي تتقسم منھا الكرة الأرضیة فإننا نجدھا              وإذا ما تأملنا      
 وھي قارتي   - بمعنى العدد سبعة إذا أخذت الآیة على الحقیقة          -سبعة  

القطبین الشمالیة والجنوبیة، وقارة أفریقیا، والأمریكتین كل منھما                 
قارة، وقارة أسترالیا، وقارتي أوربا وآسیا تعتبران واحدة لعدم وجود 

أما إذا أخذت الآیة على المجاز، والعرب             .  ماعازل واضح یفصلھ    
تستخدم العدد سبعة للكثرة فإن الكثرة ھنا تعني الجزر الكثیرة                             

ویؤید ھذا   ..  والعدیدة التي تتكل منھا القشرة الأرضیة، واالله أعلم                
 –الرأي ما جاء في آیة الفتق والرتق التي ذكرناھا في كتاب الفلك                   

أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا  { قولھ تعالى  وھي- من سورة الأنبیاء٣٠الآیة 
أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاھُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ     

فإذا أخذنا المعنى من قولھ تعالى السماوات                 .  }حَيٍّ أَفَلا یُؤْمِنُونَ     
وات شيء والأرض     أي أن السما    –والأرض على اختلاف الجنس         

 كان المعنى ما ذكرناه في كتاب الفلك، أما إذا ما اعتبرنا              -شيء آخر 
، أي أن     )كریمٌ أحمد وعلي    (  أن المعنى یؤخذ على التتابع كقولنا              

أحمد لھ صفة الكرم وعلي كذلك، وعلیھ المعنى یكون أن السماوات               
و ما  كانت رتقاً أي جزءاً واحداً ففصلت كما بینا في كتاب الفلك وھ               

أیدتھ اكتشافات الانفجار الكبیر، والأرض أیضاً كانت جزءاً واحداً ثم 
فصلت، وھذا ما أیدتھ نظریة تباعد القارات التي أصبحت بمثابة                      
الحقیقة نظراً للمكتشفات الحجریة التي تثبت تلاصق القارات في أول 
تكون الأرض ثم تباعدھا وتحركھا بالشكل الذي أصبحت علیھ الیوم، 

وحیث أن تتمة الآیة ذكرت أن الماء جعل منھ كل           .  ملیة مستمرة والع
شيء حي من المخلوقات، فإن انفصال القارات وما نتج عنھ من                       

 أي تداخل ماءھا بین ھذه      –تشكل المحیطات بشكلھا المعروف حالیاً       
 أدى لاحقاً إلى بدء وتكون الحیاة وتدرجھا على الكوكب،              -القارات  
 . واالله أعلم
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لاً على أن المعنى یشمل أیضاً ما ذكره كل من الأستاذ                           ھذا فض  
الدكتور منصور حسب النبي رحمھ االله تعالى والأستاذ الدكتور                           
زغلول النجار في أن المعنى یؤخذ على انفصال الغلاف الجوي عن                
جسم الأرض لتشكل طبقات نزول المطر وما بھ من ماء یجعل منھ                    

 كل ما ذكر    الآیة الكریمة عنت  وقد تكون   ...  كل شيء حي، واالله أعلم     
من المعنیین، لأن الاصطلاح واللغة تسمح كما وأن والحقائق العلمیة               

 .أثبتت ذلك، واالله أعلم
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 میكانیكیة عملیة ابتعاد القارات
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 أشكال تبین عملیة تباعد القارات وانفصالھا 

 حتى وصولھا لوضعھا الحالي
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 :الاستنتاج
 :خلص ما یلي التقسیم أعلاه نستمن
 بالمفرد دائما والسماوات بصیغة جمع في          الأرض القرآن ذكر      أن .١

 االلهیقول .  بصیغة تشبیھ للسماواتوجاء ذكر سبعة أراضي.  الغالب
 خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَھُنَّ یَتَنَزَّلُ          الَّذِي  اللَّھُ  {:    تعالى
 اللَّھَ قَدْ أَحَاَطَ     وَأَنَّأَنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ           بَیْنَھُنَّ لِتَعْلَمُوا      الْأَمْرُ

..  سبعة أراضي واالله أعلم     أي  .)١٢:الطلاق(,      }بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً   

إشارة واضحة جلیة , } .. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَھُنَّ ..{ تعالى قولھففي 
, لسماوات كما في كلمة ا       تجمععلى عدد طبقات الأرض لأنھا لم            

 ھوولیس كما یقول البعض أن سبعة ھنا دلالة على الكثرة كما                         
وحیث أن الأرض لغة ھي كل ما تدب أو                .  العربمعروف عند     

فإن الغلاف الھوائي   ,   أسفل منك  یكونیمشي علیھ قدمك أي كل ما         
 آخر ما     فیكون,  للأرض لا یدخل ضمن ما عنتھ الآیة واالله أعلم                

الذي ذكرناه آنفاً ھو التقسیم الأكثر دقة توصل إلیھ الرصد الزلزالي  
 . الأرض التي نمشي علیھالطبقات

 لاحظنا الأوزان النوعیة وسمك الطبقات نلاحظ إن اللب یشكل          وإذا .٢
أي أن .  جزء في طبقات الأرض على الإطلاق   واسمكأكثف واثقل   

 التجریبي تجعل الوزن بالبحثالأجزاء أو الطبقات التي تم اكتشافھا 
 اثقل  الجوف تزداد بازدیاد العمق أي أن الطبقات التي في             والكثافة

 وَأَخْرَجَتِ {وھذا ما عنتھ الآیة الكریمة          .  من الطبقات التي فوقھا     
وھي أول إشارة في التاریخ البشري , )٢:الزلزلة (,}  أَثْقَالَھَاالْأَرْضُ

 بالملموس بـحوالي     اكتشافھاتتحدث عن ھذه الحقیقة العلمیة قبل               
٣( مُدَّتْ  الْأَرْضُ وَإِذَا{ : ویعضد ھذه الآیة قولھ تعالى. م عا١٤٠٠

وكل ھذه من علامات یوم     ,  )الانشقاق  (})٤( وَتَخَلَّتْ فِیھَاوَأَلْقَتْ مَا   )
 في الأرض أثقل من سطحھا من ا تشكل حقیقة كون مولكنھاالقیامة 
 . یخرج إلى سطحھاداخلھاومن جھة أخرى أن ما في , جھة
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یقول االله تعالى في الآیة        ,   وإنما بیضویة   كرویةت   الأرض لیس   أن .٣
 وعن,   )٣٠:النازعـات  (} ذَلِكَ دَحَاھَا       بَعْدَ  وَالْأَرْضَ  {  المباركة

وھي اللفظة الوحیدة في اللغة           :   ما نصھ     بالذات  }دحاھا{لفظھ   
 التي تشمل البسط والتكویر وفي ذات الوقت وریاضیاً فإن              العربیة

 Ellipseي بالضبط الشكل البیضوي أو        یعن)  التكویر+  الانبساط  (
وھذا لعمري  .   شكل الأرض الحقیقي كما ھو مبین في الجدول          وھو

 في اللفظ لإعطاء المعنى العلمي لشكل                   والاحتكاممنتھى الدقة       
 أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ     یَرَوْا  أَوَلَمْ  {              :وكذلك قولھ تعالى     .  الأرض

 لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِھِ وَھُوَ سَرِیعُ                 یَحْكُمُللَّھُ    نَنْقُصُھَا مِنْ أَطْرَافِھَا وَا          
 ھَؤُلاءِ وَآبَاءَھُمْ    مَتَّعْنَا  بَلْ{ :  تعالىوقولھ  ,  )٤١:الرعد  (}  الْحِسَابِ

 أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُھَا مِنْ             یَرَوْنَحَتَّى طَالَ عَلَیْھِمُ الْعُمُرُ أَفَلا             
ھاتین الآیتین تحویان         ).  ٤٤:نبیاءلأا  (}ونَالْغَالِبُأَطْرَافِھَا أَفَھُمُ         

 ھنافسرت وقت النزول أن الأرض             ,  مصطلح أطراف الأرض     
أرض الجزیرة ینقص االله بھا أرض الكفار بنصر المسلمین                              

 في الخطاب القرآني یؤكد أن              المستقبليولكن البعد      .  وفتوحاتھم
 أطراف لا   فكلمة.  المعنى للأرض ھنا ھو ھذا الكوكب الذي نعیش          

فالشكل الكروي لا طرف , تناسب الكرویة في الھندسة والریاضیات
 الشكل الذي فیھ خاصیة التدویر مع خاصیة الأطراف ھو             بینما,  لھ

أفلا (,  )  أولم یروا ( أن قولھ تعالى       علمناوإذا ما    .  الشكل البیضوي 
 وھي كذلك كلما       تعالىتخص أمراً لا یقدر علیھ إلا االله                 )  یرون

 .بین لنا معنى النص بصورة جلیةیت, وردت في القرآن
 خَلَقَ  أَمَّنْ{:   منبسطة ومكورة قولھ تعالى            الأرض كون     ویدعم  .٤

 بِھِ حَدَائِقَ ذَاتَ فَأَنْبَتْنَاالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً      
اللَّھِ بَلْ ھُمْ قَوْمٌ           أَئِلَھٌ مَعَ          شَجَرَھَابَھْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا                    

 قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَھَا أَنْھَارًا وَجَعَلَ لَھَا               الْأَرْضَأَمَّنْ جَعَلَ      *یَعْدِلُونَ
 لَا بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا أَئِلَھٌ مَعَ اللَّھِ بَلْ أَكْثَرُھُمْ                          وَجَعَلَرَوَاسِيَ   
 وَیَجْعَلُكُمْدَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ          أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضطَرَّ إِذَا             *یَعْلَمُونَ

أَمَّنْ یَھْدِیكُمْ فِي ظُلُمَاتِ    *  تَذَكَّرُونَخُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَھٌ مَعَ اللَّھِ قَلِیلًا مَا         
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 الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِ أَئِلَھٌ مَعَ اللَّھِ             یُرْسِلُالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ     
 یَرْزُقُكُمْ مِنْ    وَمَنْأَمَّنْ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ        * اللَّھُ عَمَّا یُشْرِكُونَ    ىتَعَالَ

قُلْ * بُرْھَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِینَ ھَاتُواالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَھٌ مَعَ اللَّھِ قُلْ       
إِلَّا اللَّھُ وَمَا یَشْعُرُونَ أَیَّانَ       وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ    السَّمَاوَاتِلَا یَعْلَمُ مَنْ فِي      

 بَلْ ھُمْ مِنْھَا مِنْھَابَلْ ادَّارَكَ عِلْمُھُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ ھُمْ فِي شَكٍّ      *یُبْعَثُونَ
 ). ٦٦-٦٠:النمل (,}*عَمِینَ

 بالدحو والتسویة كما فسرھا              مستقرةتعني    )  قراراً(فقولھ تعالى   
 الرازي رحمھ  الإمامنشیر إلى أن    وھنا  ,  العلماء من السلف الصالح   

ثم عطفت   .  االله تعالى كان قد قال في تفسیره أن الأرض مكورة                   
 المباركات وجود الجبال والأنھار والبحار على خلق                             الآیات

تفصیل النحاس والحدید   (ذكرنا في كتابنا     وقد  ,  السماوات والأرض 
  كیف أن الحدید مع غیره من العناصر موجود            )في الكتاب المجید   

 .الكونفي طبیعیة في كل ھذه الأمكنة ولھ دورة 
 ما ثبتھ القرآن الكریم قبل العلم الحدیث            وھذا,   للأرض صدوع   أن .٥

.   )١٢:الطارق  (,} الصَّدْعِ   ذَاتِ  وَالْأَرْضِ{        :تعالىبقولھ    
 أن   النزولوقد فسرت في وقت            ,   في اللغة ھو الشق           والصدع

 .الأرض تنشق عند خروج الزرع منھا
 أرضنا فأصبحت تتكون من لب صلب یغلب        تمایز ھذا إلى     أدى لقد .٦

 لب سائل، توجد بھ      الخارجعلى تركیبھ الحدید والنیكل یغطیھ إلى         
 إلىأیضاً نسبة عالیة من الحدید والنیكل المنصھر، ویلي ذلك                          

الخارج أربعة أنماط من الأوشحة المتباینة في صفاتھا الكیمیائیة                  
 أن  بما.    ف الصخري للأرض     ذلك كلھ الغلا      ویغلفوالطبیعیة،   

نصھار العالیة    لاالحدید من العناصر الانتقالیة ذات درجات ا                       
وھو أثقل من      ,   المغناطیسیة العظیمة     والخاصیةوالكثافة الكبیرة      

 من الأرض،       عمیقةالعناصر الأخرى، فإنھ ترسب إلى طبقة                    
ووصل إلى مركز الأرض مشكلاً منطقة الحدید السائل في مركز               

 غالبیة أرضنا من العناصر الخفیفة، استقرت           كانتا  الأرض، ولم 
 على تشكلھا بھیئتھا    وساعدتھذه العناصر الحدیدیة في لب أرضنا        
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وھو معنى      ,)١( ھي المرحلة الثانیة من نزول الحدید       وھذهالحالیة  
بَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَھُمُ الْكِتَا                       { :قولھ تعالى    

وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ               
, }لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّھُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَھُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّھَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ                

لاحق من ، والتي سنتطرق لبعض تفاصیلھا في فصل )٢٥:الحدید  (
 .ھذا الكتاب

 الحقیقة  بھذه  الأمي،  النبي  ذلك  ،ρ  محمد  إلى  أوحى  الذي  فسبحان    
 سطح  على  لأحد  یكن  لم  وقت  وفي  سنة،  وأربعمائة  ألف  قبل  الكونیة
 خلق الذي فسبحان. الحقیقة ھذه من  جزء  ولو  إدراك  على  القدرة  الأرض

 واكبر شانھ اعظم ما سبحان بحكمتھ لنا وسخرھا بمقدرتھ كلھا الأشیاء لنا
 . الحكیم العلیم أنت انك علمتنا ما إلا لنا علم لا سبحانك سلطانھ،

 
 
 

                                            
 ).تفصیل النحاس والحدید في الكتاب المجید(انظر كتابنا ) ١(
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 الثاني الفصل

 
 
 الجبال
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 الفصل الثاني
 الجبال

 
 لطبقات الأرض ومحتویاتھا یجب          الجیولوجیة نستكمل الصورة        لكي  

كلت  العظیمة التي تش   الأرضیةتلك المنشآت الربانیة    ,  التطرق إلى الجبال  
 تقریباً  عام ملیار    ٣ ملیار عام أي قبل         ١،٥بعد یكوین الأرض بحوالي        

ولقد كان لتكونھا العامل الأساسي بدورة حفظ بیئة        .  وكما مبین في الشكل   
وكانت بصفتھا وشكلھا الأول یختلف عن الشكل          ,   والحیاة علیھا   الأرض

حصل  بفعل عوامل التعریة وطول الفترة الزمنیة                  إذ,  والھیئة الحالیة  
 .تغییر على ھذه الھیئة

 
 , ) ملیار عام٤،٥(شكل یوضح تأریخ تكون الأرض 
 . ملیار عام٣لاحظ الجبال وتكونھا عند 

 الأرضیة التي تحدثنا عنھا في حلقة سابقة         القشرة مناطق الضعف في      إن
 القارات والیابسة عموماً حركةوالتي تسمى الصدوع الأرضیة جعلت من 

الي عند اصطدام لوحین تكتونیین أو جزئین من الیابسة  وبالت,  ممكناًأمراً    
أو جبلاً تبعاً لقوة      ,  ھضبةً,   وجھ الأرض وقد یكون تلاً        علىیبرز نتوء    
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وقد اكتشف حدیثاً     .   لعوامل أخرى    وكذلك,  الصدمة في مناطق الصدع      
 تتكون تحت البحار     الجبالوعن طریق التصویر بالأقمار الصناعیة أن           

 التياً فشیئاً خصوصاً عند مناطق الصدوع                  والمحیطات وتخرج شیئ      
 .تحدثنا عنھا

 نتوء ارضي یرتفع فوق ما یحیط بھ             بأنھ  Mountain الجبل    یعرف   
متراً ٣٠٠ بعض العلماء    ویحدد  Hillمن سطح الأرض، ویعلو عن التل         

 ٦١٠ البعض الآخر     یحددفوق سطح الأرض لتسمیة المرتفع جبلاً بینما          
 الجبالوتوجد   .  مرتفع من الروابي أو التلال        متراً، وما دون ذلك فھو           

 یتألف من    الذي"   الجبلي الطوف"منفردة أو متصلة ببعضھا فیما یسمى           
 من الجبال ذات قمم أو بدون قمم لكنھا متشابھة البنیة والموضع                       تتابع

وتعرف الموسوعة البریطانیة الجبل بأنھ منطقة من               .  والعمروالاتجاه   
 بھا وعلیھ فإن ما یدعى بالتلال في المحیطة الأرض تعلو نسبیاً الأراضي   

 تعتبر جبالاً إذا وجدت      الھمالایامناطق الأطواف الجبلیة العظیمة كجبال        
 الموسوعةفي إطار منطقة أخرى ذات تضاریس أقل، بینما تعرف                           

الأمریكیة الجبل بأنھ جزء من سطح الأرض یرتفع فوق مستوى المنطقة            
وف الجبلي بصفة عامة على مراحل إلى  ویتناقص ارتفاع الطبھالمحیطة 

 بمرحلة التلال، ولكن في بعض الحالات          مروراًأن یصل إلى السھول،        
.  في شكل منحدر شدید            مفاجئاًیكون الانتقال من الجبل إلى السھل                   

 مساحة منویختلف الجبل عن الھضبة، فالأول مساحة قمتھ اصغر بكثیر     
كما .  عة عن الأرض بلا قمة       قاعدتھ، والثانیة تبدو بمساحة شاسعة مرتف        

 قلما توجد في شكل قمم منفصلة أو منعزلة، بل تنتظم في شكل            الجبالأن  
 بالسلاسل الجبلیة، وكلما أكلت عوامل التعریة         تعرفمجموعات متتابعة    

 إلى أعلى بفعل دفع مادة وشاح الأرض        تطفومن قمم الجبال العالیة فإنھا      
 طول الجزء المغموس     یتساوىى  لھا باستمرار، وتستمر ھذه العملیة حت        

من الجبل مع سمك الغلاف الصخري للأرض، فتتوقف حركة الجبل                     
 عوامل التعریة تبریھ حتى تظھر الأجزاء السفلى منھ على سطح                وتظل

 المعاصرة للجبال على وصف الشكل        التعریفاتوھكذا تقتصر    .  الأرض
ي ثبت   الأرض، والت   سطحالخارجي لھا دون إشارة إلى امتدادھا تحت             

 إلیھمؤخراً أنھا تصل إلى أضعاف ارتفاعھا الخارجي وھو ما أشارت                   
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الآیات المباركات التي عبرت عن الجبل بأنھ وتد، ومن شأن الوتد أن                      
 أي المختفي منھ في الأرض أكبر بكثیر من الجزء المغموسیكون جزءه   

ولقد اثبت العلم الحدیث أن معظم       .  الأرضالخارجي الظاھر فوق سطح      
 طبقة لدنة عالیة      فيبال تخترق الغلاف الصخري للأرض، وتطفو             الج

 ذلكالكثافة عالیة اللزوجة، وموجودة تحت الغلاف الصخري وتحكمھ في 
كما أثبت العلم الحدیث أیضا أن امتدادات الجبال المخترقة          .  قوانین الطفو 

 قد تصل إلى عدة أضعاف لارتفاع الجبل فوق سطح                   الأرضیةللقشرة   
 الحقیقة الجیولوجیة إلاّ في منتصف        ھذه یتوصل العلم إلى       ولم.  الأرض

 الأولیة التي بدأت بھا       الملاحظةالقرن التاسع عشر المیلادي وإن كانت          
 وقام بھا      المیلاديالبحوث والاكتشافات مع بدایة القرن الثامن عشر                   

 كتلةوسجلھا أحد العلماء خلال دراستھ بجبال الأندیز واستنتج أن ھناك                
ثم تقدمت   .  ائلة للجبل تختفي تحت سطح القشرة الأرضیة               صخریة ھ  
 ـ الاھتزازیة ـ تحت الأرضیة، وثبت بھا وبطرق                   السایزمیةالقیاسات   

 بما تحملھ من جبال وتلال وودیان لا          الأرضیةغیرھا، أن اتزان القشرة      
 من مادة القشرة داخل نطاق امتداداتیتحقق على طبقة الوشاح إلاّ بسبب   

 بسطح الأرض،   الخیمةھذه الامتدادات الأوتاد التي تثبت        الوشاح وتشبھ    
 : وھنالك معالم لدقة تشبیھ الجبال بأوتاد الأرض نوجزھا بما یلي

 حقیقیاً فلا بد أن یكون جزؤه المغموس تحت سطح            وتداً یكون الوتد     لكي
 وقد ثبت ھذا في القرن العشرین         فیھ،الأرض أضخم من الجزء الظاھر        

 خمسة أمثال الجزء     إلىالعلماء الجزء المخفي منھا        المیلادي، إذ رصد      
 ٩ منھا   الظاھرالظاھر ـ مثل جبال الھمالایا التي لا یتعدى ارتفاع الجزء            

 ٧٥كیلومترات بینما الجزء المختفي منھا تحت سطح الأرض یصل إلى             
 ـ وبالتالي فإذا اھتزت القشرة الأرضیة اھتزت الجبال معھا                      كیلومتراً

 أن الأوتاد تثبت الخیمة وتمنعھا من الزوال                وكما..  ھالشدة ارتباطھا ب    
 فإن الجبال بأوتادھا ـ أي              الأخرى،بفعل الریاح والعواصف والقوى           

 ـ وبارتفاعھا      أحیاناًبجذورھا الضاربة في القشرة الأرضیة والوشاح                 
الشاھق فوق سطح الأرض ساعدت على الاحتفاظ بالغلاف الجوي                         

یة، والغلاف الجوي ھنا یمثل الخیمة التي           بفعل الجاذبیة الأرض    مربوطاً
 .  الأشعة الضارة والشھب وما شابھمنتظلنا وتحمینا 
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 :السبق القرآني في الجبال
 مادة  في  مغموسة  صلبة  جذور  ذات  الجبال  أن  الحدیث  العلم  أثبت  

 ھذه  في  تطفو  أو  السفن،  ترسو  كما  فترسو  الأرض  قشرة  وتحت  الوشاح
 في  یفیدنا  مما  المحیط،  أو  البحر  ماء  في  السفن  تطفو  كما  اللزجة  المادة
 وَالْجِبَالَ أَرْسَاھَا   {        فیھ  وعلا  جل  المولى  یقول  الذي  القرآني  النص  فھم

 :أن یتضح الآیات ھذه منف).. ٣٢:النازعـات(,  }
 تثبیت  في  الأوتاد  وظیفة  یشبھ  الأرض  تثبیت  في  الجبال  وظیفة  -١

 .الخیمة
 یخرج  ولا  الأرض  سطح  فوق  من  ألقي  قد  جبالال  من  نوعاً  ھناك  أن  -٢
  .باطنھا من
 طبیعة عن م ١٩٥٦ سنة الحدیث العلم عنھ كشف ما الكریم القرآن أكد   

 تحت  ممتدة  جذور  لھا  الجبال  إن  الحدیث  العلم  أكد  فقد.  ووظیفتھا  الجبال
 المحیطات  تحت  الأرضیة  القشرة  سمك  أن  وجد  فقد..  الأرضیة  القشرة
 شكل  وتتخذ.  كم  ٣٥  بحوالي  فیقدر  الجبال  تحت  سمكھا  ماأ.  كم  ٥  حوالي
 التي  السائلة  الصخور  في  للقارات  مَسّاكات  فالجبال.  ووظیفتھا  الأوتاد
 لطفت  الجبال  ھذه  جذور  ولولا  الصلبة  الأرضیة  القشرة  تحت  توجد
 وثباتھا  توازنھا  عدمنولا)  Sima  (اللینة  الباطن  صخور  فوق  القشرة
 الجبال  لتحركت)  Sima  (السیما  مواد  في  لجبالا  نغراسا  ولولا.  فوقھا

 وسبحت  القارات  طغت  وإذا...  كثافتھا  لضآلة  نظراً  أماكنھا  من  والقارات
 طبیعة  تشابھ  حیث  من  أما..  ومادت  أقدامنا  تحت  الأرض  لاضطربت

 والرسوخ  الأرض  سطح  عن  البروز  حیث  فمن...  الخیمة  بأوتاد  الجبال
 ودرجة  البروز  مدى  حیث  من  بینھا  فیما  تختلف  والأوتاد..  متشابھان  فیھا
 صلابتھا  درجة  باختلاف  رسوخھا  تختلف  والأوتاد.  كذلك  والجبال  المیل

 والجبال  الأرض  تلك  وطبیعة    الأرض  في  جذورھا  تعمق  ومدى  وشكلھا
 وتشكیلھا  خرطھا  تم  قد  تكون  أن  یجب  الأوتاد  نأ  ذلك  من  ھموالأ.  كذلك
 عوامل  بفعل  أولا  تشكلت  فقد  ككذل  والجبال  ..  الأرض  في  تثبت  أن  قبل

 لا  والأوتاد..  القدیمة  للقارات  الجانبي  التضاغط  قوى  أظھرتھا  ثم  التعریة
وھو ما  ,  اھتثبیت  على  تعمل  قوة  من  لابد  وإنما  الأرض  في  وحدھا  تنغرس
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 الجبال  تناقص  إن  كما..  الراسي  بالضغط  التثاقل  قوة  بواسطةیحصل   
.. الزمن طول مع العوامل بنفس ادالأوت تناقص یشبھ التعریة عوامل بفعل
 التي  الرسوبیة  الجبال  فھي  الأرض  سطح  فوق  من  ألقیت  التي  الجبال  أما

 القدیمة  الناریة  الجبال  قمم  من  التعریة  عوامل  بواسطة  موادھا  نقلت
 .. القدیمة البحار ھوامش على طبقات شكل على وأرسبتھا

، فمنھا الجبال       والجبال أنواع حسب صخورھا ومكوناتھا الجیولوجیة           
الناریة التي تتكون صخورھا من الكرانیت والبازلت والمرمر وغیرھا،             
وھي الجبال التي تحوي بعضھا على فوھات بركانیة لأنھا تتحمل ضغط              
وحرارة البراكین، وھذه الجبال الأصلیة التي تكونت في بدایة عمر                         

بات النوع الثاني ھو الجبال المتكونة من الصخور والحبی                     ..  الأرض
الرسوبیة، والتي تكونت بفعل عوامل التعریة على النوع الأول، ومن                    
صخورھا الجبس والجیر وغیر ذلك، وھذه الصخور تلقى دقائقھا                             
وحبیباتھا الرملیة والحصویة والترابیة من الأعلى بفعل الریاح والأمطار          

والنوع الثالث من صخور الجبال ھو المتحول الذي تحول من النوع                     .
 .سبب الضغط والحرارةالأول ب

 :والآن لنتدبر
 } تَمِیدَ بِكُمْ وَأَنْھَاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ  أَنْ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ     وَأَلْقَى{ .١

 ).١٥:النحل(
 الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ بِھِمْ وَجَعَلْنَا فِیھَا فِجَاجاً سُبُلاً                    فِي  وَجَعَلْنَا{  .٢

 . )٣١:نبیاءالأ (}ھْتَدُونَیَ لَعَلَّھُمْ
 تَمِیدَ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَھَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ            السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ{ .٣

 كُلِّ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیھَا مِنْ              دَابَّةٍ فِیھَا مِنْ كُلِّ      وَبَثَّبِكُمْ  
 )١٠:انلقم (}كَرِیمٍزَوْجٍ 

 مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِیھَا رَوَاسِيَ وَأَنْھَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ             الَّذِي  وَھُوَ{ .٤
 لِقَوْمٍ اثْنَیْنِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّھَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیاتٍ                      زَوْجَیْنِ فِیھَا     جَعَلَ

 .)٣:الرعد (}یَتَفَكَّرُونَ
وَأَلْقَیْنَا فِیھَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِیھَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ                      مَدَدْنَاھَا  وَالْأَرْضَ{  .٥

 . )١٩:الحجر (}مَوْزُونٍ
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 } الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ بِكُمْ وَأَنْھَاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ     فِي  وَأَلْقَى{ .٦
 . )١٥:النحل(

 لَعَلَّھُمْیدَ بِھِمْ وَجَعَلْنَا فِیھَا فِجَاجاً سُبُلاً  الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِفِي وَجَعَلْنَا{ .٧
 ).٣١:نبیاءلأا (}یَھْتَدُونَ

 الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَھَا أَنْھَاراً وَجَعَلَ لَھَا رَوَاسِيَ                    جَعَلَ  أَمَّنْ{ .٨
:النمل (}لا یَعْلَمُونَ أَإِلَھٌ مَعَ اللَّھِ بَلْ أَكْثَرُھُمْ   حَاجِزاً  الْبَحْرَیْنِ بَیْنَ   وَجَعَلَ

٦١( . 
 تَمِیدَ  أَنْ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَھَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ           السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ{ .٩

 مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیھَا مِنْ كُلِّ        السَّمَاءِبِكُمْ وَبَثَّ فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ              
 ).١٠:انلقم (}زَوْجٍ كَرِیمٍ

 فِي رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِھَا وَبَارَكَ فِیھَا وَقَدَّرَ فِیھَا أَقْوَاتَھَا                     فِیھَا  وَجَعَلَ{ .١٠
 ).١٠:فصلت (}أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ

یجٍ بَھِزَوْجٍ وَأَلْقَیْنَا فِیھَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِیھَا مِنْ كُلِّ       مَدَدْنَاھَا  وَالْأَرْضَ{ .١١
 . )٧:قّ (}

٢٧:المرسلات (} رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَیْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتاًفِیھَا وَجَعَلْنَا{ .١٢
.( 

٨(وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا  )٧(وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا  )٦( الْأَرْضَ مِھَادًا     نَجْعَلْ  أَلَمْ{ .١٣
(مَعَاشًاوَجَعَلْنَا النَّھَارَ    )١٠(اسًاوَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَ    )٩( سُبَاتًا  نَوْمَكُمْوَجَعَلْنَا   )

 ).النبأ (،})١٣(وَھَّاجًاوَجَعَلْنَا سِرَاجًا )١٢(وَبَنَیْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا)١١
فَیَذَرُھَا قَاعاً   )  ١٠٥(وَیَسْأَلونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ یَنْسِفُھَا رَبِّي نَسْفاً               { .١٤

 ).طھ(، } )١٠٧(عِوَجاً وَلا أَمْتاً لا تَرَى فِیھَا ) ١٠٦(صَفْصَفاً 
 ).١٠:المرسلات( ، }وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ{ .١٥
 ) ٥:القارعة (،}وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِھْنِ الْمَنْفُوشِ{

 من  التفسـیر  لأھل  یعني  كان  قدیماً  المباركـات  الآیات  ھذه  وتفسیر   
 وقد  بالأرض  تمسك  لالجبا  إن  تعالى  االله  رحمھم  الأفاضل  الأمـة  علماء
 للجبال  أن  أثبت  الحدیث  العلم  إن  إذ  كثیراً  العلمي  الواقع  من  اقتربوا
 وجھ  على  الجذور  ھذه  أعماق  إلى  یصلوا  أن  یستطیعوا  لم  تحتھا،  جذورا
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٢ بحوالي قدروھا أنھم إلا ذلك متابعة عن الحدیثة الأجھزة تعجز إذ الدقة
 . فیھ یقع الذي كانالم أو الأرض وحسب الجبل ارتفاع من مرات ٣-
 ما الذي یجعل الأرض وما علیھا تدور بثبات واتزان برغم تباین              ولكن  

) Sima( الجبال والبحار والأنھار والقشرة الأرضیة ومادة سیما                 كثافة
، الجواب على ھذا ھو قولھ تعالى في الآیة المباركة التي                !الكثافة؟فائقة  

 : السابقة الحلقةذكرناھا في 
 أَتْقَنَ الَّذِي تَحْسَبُھَا جَامِدَةً وَھِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّھِ لْجِبَالَا وَتَرَى {

 . )٨٨:النمل (} كُلَّ شَيْءٍ إِنَّھُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ
 في مصطلح العلم     انھ  …) أتقن كل شئ    الذيصنع االله   (   قولھ تعالى   وھو

 إن الأرض یقوم توازنھا حیث (Isostasy)الحدیث یسمى قانون التوازن   
 في أجزائھا المختلفة حیث إن المادة الأقل            والعمقعلى أساس الارتفاع      

 الثقیلة أصبحت خنادق ھاویة المادةوزناً ارتفعت على سطح الأرض وان 
 أنھا   فوجدت جبلا     ٢٤٦وقد بحثت حالة        .  على شكل بحار ومحیطات       

دائرتین في شكل     موزعة توزیعا جغرافیا مذھلا بحیث تقع على طول                 
 یحتضن حوضاً ھائلاً تعلوه الكتل الھوائیة وتنخفض فیھ            ثغراتسور لھ    

والدائرتان الجبلیتان إحداھما شمالیة     .  الأرضوتعمل على انتظام دوران      
 عند خط العرض المار بالبحر       الدائرتانوالأخرى جنوبیة وتتماس ھاتان      

 في أطراف     البالغالأبیض المتوسط وھذه السلاسل الجبلیة توجد في                 
 .القارات

أي انھ .  الأرض أفقیاً وراسیاًحركة التوازن موجود في قوانین ضبط    ھذا
 لقمتھ فان     التعریةإذا حدث وان نقصت كتلة أحد الجبال بفعل عوامل                    

. القمةفي منطقة السیما اللینة بما یساوي ما نقص منھ في             .  قاعدتھ ترتفع 
لتعریة تھبط في الطبقة اللینة       كذلك فان المناطق التي ترسب فیھا مواد ا           

وھكذا یظل مستوى الجبال في توازن مستمر والأرض في اتزان           .  السیما
 .كذلك
 مرة واحدة في القرآن،          ذكرت حركة ومتحرك ونحوھا          ومصطلح    

 السكونبینما سكن وساكن ذكرت أربع مرات، أما نحو ذلك من كلمات                  
 .مرة) ٤٣(والاستقرار فجاءت 
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 سبقت  دامغة  علمیة  حقائق  عدة  لنا  تبین  السابقات  ركاتالمبا  الآیات  إن 
 :لھا اكتشافھ في الحدیث العلم

 ھي الأوتاد والمساكات التي تمسك الیابسة من أن تتحرك               الجبال .١
 ).تمید( وھو قولھ تعالى أفقیةباتجاھات 

 للجبل جذور عمیقة تمنعھ من الحركة كما یدق أحدنا مسماراً                أن .٢
وھو ,  قھا في الجدار أو الأرض         خشب لیلص    أوفي قطعة ورق       

 العمود الذي یدق على  ھوفالوتد لغة   ,  )والجبال أوتاداً (قولھ تعالى   
الخیمة وتشد بھ حبالھا لیثبتھا في الأرض ویمنعا من أن تذھب                     

 . بفعل الریاحبعیداً
 القشرة الأرضیة تطفو على سائل وھو الجوف المنصھر وھو            أن .٣

 یرسو على صلب مثلھ         إذ أن الصلب لا      ,  )رواسي(قولھ تعالى     
 لوصف حالة طفو جسم     العربیةوإنما تستخدم ھذه الكلمة في       ,  لغة

صلب على جسم سائل كما نقول رست السفینة أي استقرت                           
 كي تمنعھا من أن تذھب           ر التي ألقیت في أعماق البح          بالمرساة

 . والمیناءبعیداً عن المرسى 
یة رغم    ھیكلیة الجبال تظل قویة صامدة ضد عوامل التعر                    أن .٤

 عبر الجیولوجیة المتتابعة     الحقب خلال      علیھاالتغیر الذي یطرأ     
 .أي صامدات) شامخات(وھو قولھ تعالى , ملایین السنین

أن النوع الأول من الجبال أي الناریةة الصخور عبرت عنھا                        .٥
 إذ، -وجعل لھا رواسي –الآیات التي ذكرت أنھا جعلت أي خلقت        

 }فراتاً  ماءً  وأسقیناكم  شامخات  رواسي  فیھا  وجعلنا  {  تعالى  قال
وألقینا –وأما النوع الثاني أي الرسوبیة فھي تلك التي ألقیت                     ...

  .-فیھا رواسي
 لَوْ  { وھو قولھ تعالى,  الجبال رغم ضخامتھا تتشقق وتتصدع     أن .٦

اللَّھِ  جَبَلٍ لَرَأَیْتَھُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ          عَلَىأَنْزَلْنَا ھَذَا الْقُرْآنَ     
 ) . ٢١:الحشر (} نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَالْأَمْثَالُوَتِلْكَ 

 للجبال دور أساسي في حفظ الأرض ودورة الریاح والمیاه                   أن .٧
 للجبال یتبعھ ذكر للمطر والریاح والمیاه           ذكرلذلك ترى أن كل        

 .والزرع
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قیلة فیھا وأھمھا        الجبال ثقیلة جداً بفعل وجود المعادن الث                     أن .٨
 ومنھا الحدید والنحاس          آنفاً التي تحدثنا عنھا             الثقیلةالعناصر    
 تدور وتتحرك مع الأرض التي ھي          فإنھاورغم ثقلھا    ,  وغیرھما
 تَحْسَبُھَا جَامِدَةً وَھِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ        الْجِبَالَ  وَتَرَى  {,  جزء منھا 
 )٨٨:النمل (،} يْءٍ إِنَّھُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ أَتْقَنَ كُلَّ شَالَّذِيصُنْعَ اللَّھِ 

 . 
جاء  الجبال تتكون من معادن ذات ألوان وتراكیب مختلفة كما              أن .٩

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِھِ             {:  تعالىفي قولھ   
الِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُھَا ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُھَا وَمِنَ الْجِبَ

 ).٢٧:فاطر(، }ٌوَغَرَابِیبُ سُود
أن نھایة نوعي الجبال الناریة والرسوبیة ذكرت في الكتاب                        .١٠

العزیز، فالناریة مصیرھا الانفجار والنسف یوم القیامة بفعل                      
استمرار البراكین في فوھاتھا بشكل مستمر فتنسف بفعل الحرارة          

وأما الرسوبیة فتنفجر       .  -ینسفھا ربي نسفا      _  ط الھائلین   والضغ
لتتطایر ذراتھا الرملیة والترابیة كما یتطایر الریش أو الصوف                  

، وھذه من أھوال القیامة التي سنتحدث عنھا             -كالعھن المنفوش –
 . في كتاب لاحق من ھذه السلسلة

 فمن یا ترى أعطى كل ھذه المعلومات الدقیقة لنبي الرحمة صلوات                     
أترك الجواب لعقلكم النیر كي تجیبوا الجواب                ..  ربي وسلامھ علیھ     

 .الجلي الواضح كوضوح الشمس في وضح النھار
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  الثالثالفصل

 
 
 الزلازلالبراكین و
 

  والھزات الأرضیة
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 الفصل الثالث
 الزلازل والھزات الأرضیةالبراكین 

 علم الزلازل
 Tectonic(لأرض  ال زلازل أم ا ب سبب الح ركة التكتونیة ل    تح صل 

Motion (     وھ   و الت   شقق أو الح   ركة الفجائ   یة خ   لال ص   دع موج   ود
 أو خ  لال تف  رعاتھا، أو ب  سبب ح  الات  الق  اراتل  صفیحة م  ن ص  فائح 

 ح  صول ب  ركان ف  إن ق  وة    ب  سببأي ) Volcanic Reasons(ب  ركانیة 
 تؤدي إلى حصول التحتیةاندفاع الكتل البركانیة وھیجانات الطبقات       

 وق  د أض  یف إل  یھا حدی  ثاً الھ  زات     أرض  یة،زات ارتجاج  ات واھت  زا 
 الإنسان تحت سطح  بھاالحاص لة بسبب التفجیرات النوویة التي یقوم        

وق د وض عت نظ ریات عدی دة لل زلازل م نھا نظریة الرجعة           . الأرض
والت ي تفت رض ح صول انف راج     ) Elastic Rebound Theory (الم رنة 

 Sudden Release of Accumulated(مفاج  ئ لانفع  الات مت  راكمة  
Strains  (        تح  صل خ  لال الق  شرة ال  صخریة ل  شق أو ص  دع خ  لال

وتطل ق ھ  ذه النظ ریة ت  سمیة   ) Area of Weakness(م ناطق ال ضعف   
الموج ود  ) Hypocentre or Focus(ب ؤرة الزل زال أو مرك ز الزل زال     

، وأما )Focal Depth( العم ق البؤري أو  عل یھ  یطل ق   ف ي عم ق مع ین   
، )Epicentre(المركز على سطح الأرض فیسمى  ال نقطة المقابلة لھذا     

 بع د ال بؤرة ع ن م نطقة وض ع المق یاس الخ اص بقیاس قوة الھزة             أم ا 
. أو الم   سافة المرك   زیة الأرض   یة)  Distance Epicentral(فی  سمى  

 : إلىالزلزالیةوتقسم طبیعة الحركات والھزات 
              وھ ي ب سبب عمل یة ت سبق الھ زة بقل یل وتسمى             ) Primary (أول یة  -١

)Causative Process.( 
 ب سبب الھ زات الأرضیة الناتجة من    تح دث ): Secondary( ثان ویة    -٢

 ،الاتجاھ  اتس  ریان الم  وجات الزل  زالیة خ  لال الأرض لمخ  تلف   
   :وتقسم بدورھا إلى

وتح  صل ف  یھا ان  زلاق الت  ربة  ) Land Slides( الأرض ان  زلاق -أ
 ) Soil Consolidation and Liquefaction(     وانضمامھا 
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أما ).. Dynamic Inertial Effects( الح ركیة الذات یة   التأثی رات  -ب
 : المتنقلة أثناء الزلزال فھيالموجاتبالنسبة لأنواع 

، وھي موجات )Longitudinal Waves( الطولیة الم وجات  -١
-P(س  ریعة الح  دوث وال  زوال وغی  ر مھم  ة ویرم  ز لھ  ا     

Waves (موجات أو )P.( 
 Transverse Shear( الق   صیة الم   ستعرضة  جاتالم   و -٢

Waves( ویرمز لھا ،)S-Waves (موجات أو )S .( 
R-Waves (لھا ویرمز ،)Religh-Waves( ریلاي م وجات  -٣

 .(R)أو موجات ) 
) Q-Waves(، ویرم  ز لھ  ا )Love Waves( م  وجات ل  وف -٤

 ).Q( موجات أو
 أما). Magnitude(أو قیمتھا   ) Intensity(تقاس الزلازل أما بشدتھا     

والم نطلقة  ) Released Energy(قیم تھا فھ ي مق یاس للطاق ة المتح ررة      
 زلزالیة وتحسب عن طریق حساب التشوھات      حركیةب شكل موجات    

) Amplitudes of Ground Motion(     الذبذب  یة الحاص  لة ل  لأرض 
ولم سافات مح ددة عن مركز الھزة أو البؤرة، وھي كما أشرنا تسمى       

 Richter(   المرك زیة الأرض یة، ویعتب ر مق یاس ریخت ر       بالم سافات 
Scale(    یع تمد عل ى الت شوھات الذبذب یة للراسم المرتبط       مق یاس ، وھ و 

) Trace( على خرائط خاصة وترسمبع تلة تتحرك مع حركة الأرض      
 كلم من ١٠٠توضع على بعد ) Seismograph(ب شكل نموذجي تسمى     

 = Log E) المعادل ة   الأرض ي ال سابق الذك ر وتح سب ح سب     المرك ز 
11.4+1.5 M) .. حیث أن)E ( ھو الطاقة المتحررة مقاسة بـ)سم*غم-

 مقیاس ریختر، قیمةفھو  ) M(، أما   )Ergsأرج     (بالـأو م ا یعرف     ) ١
أن أعل  ى زل  زال رص  د  . یعن  ي اللوغاری  تم الریاض  ي ) Log(والرم  ز 

درج  ة بی  نما یق  سم مق  یاس   ) ٨٫٩( مق  دارھا ق  یمةلح  د الآن كان  ت ل  ھ  
 . درجات٩یختر إلى ر

 الحاصل والتدمیر بالنسبة إلى الشدة فھي تصف مقدار الخراب أما
ب سبب الزل زال وت ضع لذلك درجات تقیس على أساسھا شدة الزلزال       

والمق  یاس الم  سـتخدم ل  ذلك ھ  و مق  یاس مارس  یلي      .  مع  ینمك  انف  ي 
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 ١٢وھـ  و مكـ  ون م  ـن ) Modified Mercalli –MM-Scale(المط  ور 
 .أدناهیمھ للشدة وكما موضح في الجــدول درجـة أو تقس

   ،(I=3 log a +1.5) إن مقــ دار ال شــدة تقــ اس حســب المعادلــــة    
ھ ي تعجیل الھزة ویقاس بالمسافة على  ) a( ال شدة، و ھ و  (I) أن   ح یث 

إن واح  د م  ن أكب  ر ال  زلازل    ).  cm/sec2، ٢ثان  یة/س  م(م  ربع ال  زمن  
و الذي حصل بولایة كالیفورنیا  لح د الآن ھو زلزال ایلسنتر      الم سجلة 

ب  تاریخ الخ  امس  ) Elcentro-California-USA (الم  تحدةف  ي ال  ولایات  
 لأھم التفاصیل بعض التالي، ویوضح الجدول ١٩٤٠ع شر م ن أی ار     

ال  زلازل الت  ي رص  دت ف  ي الق  رن الع  شرین وش  دتھا وقیم  تھا ح  سب    
 في  حصل بتقدیر االله تعالىوقد. )١( المطور وریختر مارسیليمقیاس  

 الأم  ریكیة زل  زال عظ  یم ف  ي مدی  نة ل  وس أنجل  وس ١٩٩٤بدای  ة ع  ام 
دم ر الكثی ر من البناء والعمران وقتل بھ وشرد الآلاف من الناس في         

 یوم  أي-م١٩٩١ عام العراق ال ذي ضرب بھ الأمریكان    ال یوم نف س   
 أن حتى ،}  السماوات والأرض  ج نود  والله { - كان ون الثان ي    ١٦/١٧

 الزل زال المنتظ ر الذي سیعمل على تدمیر مدن     العلم اء ت صوروا أن ھ     
 أن ش بھ جزی رة على البحر الأمریكي الغربي المطل          ویذك ر . بأكملھ ا 

 عل  ى م  دن س  ان فرانسی  سكو   والحاوی  ةعل  ى س  احل المح  یط الھ  ادئ   
 الوج  ودول  وس أنجل  وس وغی  رھا مھ  ددة بزل  زال عظ  یم یمحقھ  ا م  ن    

وتوجد . لزاليویغرقھا في المحیط على حسب توقع علماء الرصد الز
 زلزالیة توزع العالم إلى مناطق مختلفة حسب    وخرائطمناطق رصد   

 م  نطقة خ  رائط زل  زالیة  وك  لق  وة وش  دة زلازلھ  ا ح  یث أن لك  ل بل  د    
 .خاصة بھ

                                            
)١(

 .٤١٨-٤١٢ الخرسانة، مارك فنتل، صھندسة موسوعة 
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والتعجیل    مقیاس میرسیلي المعدل لقیاس شدة الزلزال               جدول
  للھزةالأفقي 

The modified Mercalli intensity scale and 

corresponding approximate ground accelerations 

  الحالة التدمیریة للزلزال حسب الدرجةوصف
I- Not felt except by a very few under especially favorable 

circumstances. 
  محسوس إلا من قبل عدد قلیل جداً من الناسغیر

II- Felt by only few person at rest. Especially on upper floor of 
building .Delicately suspended objects may swing . 

 . المعلقةالأشیاء من قلة من سكان الطوابق العلویة واھتزاز یحس
III- Felt quite noticeably on upper floors of building .But 

many people do not recognize it as an earthquake . 
Standing motor cars may rock slightly. Vibrations like 

passing truck. Duration estimated. 
 واضح من سكنت الطوابق العلیا، ولكن قلیل بشكل یحس

 . الواقفة قلیلاًالعجلاتوتتحرك . منھم تستطیع تمییز الزلزال
IV- During the day felt indoors by many. Outdoor by few. At 

night some awakened, dishes, windows, doors disturbed. 
 Walls make creaking sound. Sensation like heavy truck 
striking building. Standing motor cars rocked noticeably. 

 في النھار، سكنة الدور یشعرون بھا، بینما الناس في
وفي اللیل یستیقظ الناس . الشوارع یشعرون بھا بشكل أقل

جدران تصدر أصوات، والشعور كأن  والتتكسر،والأشیاء الخفیفة 
 . أقوىتتحركالبنایة صدمت بشيء ثقیل، والآلیات 

V- Felt by nearly every one: many awakened. Some dishes, 
window, etc. broken: a few instance of cracked plaster: 

unstable objects overturned. Disturbances of trees, poles, 
and other tall objects sometime noticed. Pendulum clocks 

may stop. 
 أغلب الناس وبعض الأشیاء تتكسر وتشقق بھا یحس

 الأشجار والأشیاء وتھتزالانھاءات وتنقلب الأشیاء غیر الثابتة 
 .الطویلة ویتوقف بندول الساعة

VI-  Felt by all: many. Frightened and run outdoors. Some 
heavy furniture moved: a few instance of fallen plaster or 

damaged chimneys. Damage slight. 
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  الحالة التدمیریة للزلزال حسب الدرجةوصف
 یشعر بھا وتصاحبھ الخوف والھلع والھروب من الجمیع

 الآثاث وتتشقق الأبنیة العالیة كالمداخن بعضالمنازل وتتطایر 
 .وبعض الأضرار لانھاءات الجدران

VII- Everybody runs outdoors. Damage negligible in building 
of good design and construction, slight to moderate in 
well-built ordinary structures, considerable in poorly 

built or badly designed structures, some chimneys 
broken. Notice by persons driving motor cars. 

جیدة تبقى والوسط  یھرعون خارجاً والأبنیة الالجمیع
 . تتضرر بشدة مع تكسر المداخنوالضعیفةتضررھا أكبر 

VIII- damage slightly in specially design structure; 
considerable in ordinary substantial buildings. With 

partial collapse ; great in poorly built structures. Panel 
wall thrown out of frame structures. Fell of chimneys, 

factory stacks, columns, monuments, walls heavy 
furniture overturned. Sand and mud ejected in small 

amounts. Changes in well water. Disturbs persons 
driving motor cars. 

 تشتد وتصبح بدرجة أكبر للبنایات الجیدة وخطرة الأضرار
 الضعیفة والجدران الداخلیة وتمایل شدید الأبنیةوط للوسطى وسق

 . بعض الرمال والأطیانوقذفللبنایات العالیة وسقوط المداخن 
IX- Damage considerable in specially designed structures; well-

designed frame structures thrown out of plumb, great in 
substantial building, with partial collapse. Building 

shited off foundations. Ground cracked conspicuously. 
Underground pipes broken. 

 خطیرة للبنایات الجیدة وسقوط بعض الھیاكل، أضرار
 یسقط قسم كبیر منھا وزحف الأبنیة عن درجةوالأبنیة الأقل 

 .المدفونةأسسھا وتشقق الأرض وتتكسر الأنابیب 
X- Some well-built, wooden structures destroyed; with 

foundation; ground badly cracked. Rails bent. 
Landslides considerable from river banks and steep 

slops, Shifted sand and mud. Water splashed over bank. 
 وتشقق بعض الأبنیة وخصوصاً الخشبیة مع أسسھا تھشم

سكك الحدید وانزلاق الأرض مع حافة النھر الأرض وانحناء 
 .الرمالوانفصال الطین عن 

XI- Few, if any (masonry) structures remain standing. Bridges 
destroyed. Broad fissures in ground. Underground 
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  الحالة التدمیریة للزلزال حسب الدرجةوصف
destroyed. Broad fissures in ground. Underground 

pipelines completely out of service. Earth slumps and 
land slips in soft ground. Rails bent greatly. 

 المدفونة الجسور والأبنیة عموماً وتكسر الأجزاء تھدم
 .والسكك وانزلاق شدید جداً للأرض

XII- Damage total. Waves seen on ground surfaces. Lines of 
sight and level distorted. Objects thrown upward into the 

air. 
الأرض  كامل ومشاھدة موجات الھزة على سطح تھدم

 شدید للرؤیا وقذف الأشیاء الثقیلة والخفیفة بعیداً في وتشوه
 .الفضاء

 العشرین القرن یوضح إحصائیة لزلازل حصلت في جدول
 المیلادي

Statistics of some recent earthquakes. 

Name of earthquaks 
  الزلزالاسم

Date of 
occurrence 

 تاریخ
 الحدث

Richter 
Magnitude 
 مقیاس

 خترری

Max. 
MM 

intensit
y 

 الشدة
 القصوى

Max.recorde
d Hor. Grnd. 
Acceleration 
 التعجیل

المسجل لحركة 
 الأرض

San Francisco, 
California 

 - فرانسسكو سان
 كالیفورنیا

April 
18,1906 8.3 XI - 

Imperial Valley (El 
Centro), California 

 الملكي الوادي
 )ایلساندرو(

May 
18,1940 6.7-7.1 X 0.33g 

Olympia, 
Washington 

 واشنطن – أولمبیا
April 

13,1949 7.1 VIII 0.31g 

Kern County (Taft), 
California 

  كالیفورنیا- كانتي كیرن
July 

21,1952 7.7 XI 0.18g 

Chile (Concepcion 
& Southern Chile) 

 تشیلي – شیلي
May 

22,1960 7.5-8.5 - - 

Agadir, Moracco February 
29,1960 5.6 - - 
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  المغرب- ادیرأغ
Alameda Park, 

Mexico 
  المكسیك- المیدا

May 
11,1962 - - 0.098g 

Skopje, Yugoslavia 
  یوغسلافیا- سكوبیتش

July 
26,1963 5.4-6.0 VIII - 

Prince william 
Sound, Alaska 

  آلاسكا- ولیام برنس
March 
27,1964 8.4 - - 

Niigata, Japan 
 الیابان – نیكاتا

June 
16,1964 6.2-7.5 VII 0.19g 

Parkfield,California 
  كالیفورنیا- باركفیلد

June 
27,1966 5.5 VIII 0.50g 

Lima,Peru 
  بیرو- لیما

October 
7,1966 - - 0.40g 

Caracas, Venezuela 
  فنزویلا- كاراكاس

July 
29,1967 5.7-6.5 - - 

Koyna, India 
 ھند ال- كوینا

December 
11,1967 6.25-7.5 VIII 0.63g 

San Fernando, 
California 

 - فیرناندو سان
 كالیفورنیا

February 
9,1971 6.6 VIII 

1.20g 
(Pacoima 

Dam) 

 
 على مقیاس ٧٫٢م ھو ١٩٩٩ زلزال تركیا الذي حدث في آب قوة -١: ملاحظة

 .انظر الشكل –ریختر 
 .عدداًخیرة أكثر  الزلازل في العقود الثلاثة الأ-٢

 وتركیا وإیران ومصر والیمن ھناك زلازل أخرى لم نذكرھا مثل زلازل الجزائر -٣
 .وتایوان وغیرھا

 
 

 

 
 
 
 
 

  البراكین وتأثیراتھا الزلزالیة والتدمیریةیبین  شكل
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 الزلازل في القرآن الكریم
 الع رض الموج ز ع ن عل م ال زلازل الواس ع وال ذي تم              ھ ذا  بع د 

 كث  رة ح  صول ال  زلازل ب  سبب–مام ب  ھ ف  ي الق  رن الأخی  ر فق  ط  الاھ  ت
 ولعدم جھة من ρب شكل اكثر من الماضي وھذا ما تنبأ بھ المصطفى         

 نتطرق - لقیاس الزلازل من جھة أخرى     الدقیقة الوسائل العلمیة    توفر
 تعالى، وقد أورد ھذا االلهإل ى المق یاس القرآن ي لل زلازل ال ذي وصفھ           

 الذي كتابھالمھندس أحمد محمد إسماعیل في      ال ربط اللطیف الدكتور     
س   بق وأن أش   رنا إل   یھ ف   ي ال   باب الثان   ي ف   ي موض   وع الریاض   یات  

ح یث أش  ار إل ى الآی  ات الم  باركات   .  ف ي الق  رآن والأرق  اموالإح صاء  
 وارتجاجاتھا وما تتبعھا من     واھتزازاتھاالت ي تذك ر ح ركات الأرض        

 ت  بدأ بكلم  ة لت  ياتدمی  ر وف  تك وھ  لاك لم  ن عل  یھا وخ  صوصاً الآی  ات  
 مع شدة الزلزال وسمى ھذا المقیاس بالمقیاس الإلھي     وربطھ ا  ))إذا((

 . الآیاتھذهأو المقیاس القرآني ومن 
وأخ     رجت  {. ).١: الزل     زلة (} إذا زلُ     زلت الأرضُ زل     زالھا {

 } إذا رج     ت الأرض رج     اً {. ).٢: الزل     زلة (} الأرضُ أثقالھ     ا
: الواقعة (} فكان ت ھ باءً منبثاً   وب ست الج بال ب ساً        { ..)٤: ال واقعة (

وألق  ت م  ا ف  یھا  {. ).٣: الان  شقاق (} وإذا الأرض م  دت {. ).٥،٦
٢١: الفجر (} إذا دك ت الأرض دك اً     {. ).٤: الان شقاق  (} وتخل ت 

  وإذا القبور بعثرت   {. ).٣: الانفط ار  (} وإذا ال بحار فج رت     {. ).
٤٤: ق (} .. یوم تشقق الأرض عنھم سراعاً  {. ).٤: الانفطار (}
١٤: الحاقة (} …وحمل ت الأرض والجبال فدكتا دكةً واحدة       {. ).
 } ی  وم ت  رجف الأرض والج  بال وكان  ت الج  بال كثی  باً مھ  یلاً     {. ).
 . ).١٤: المزمل(
وغی رھا العدید من آیات االله المباركات التي تضع لنا مقیاساً لمدى        

زل الت  ي التدمی  ر والھ  لاك ال  رھیب ال  ذي تك  اد ك  ل الب  راكین وال  زلا   
. ح صلت وتحصل ونراھا بشكل یومي في الأخبار تقف قزماً أمامھا  

ف   إذا م   ا قارن   ا المق   یاس التدمی   ري ال   ذي وص   فھ الق   رآن لل   زلازل    
والب راكین وقارن اه م ع مق یاس ریخت ر وغی ره ن رى ب وناً شاسعاً بین          
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الاثنین من حیث الشدة والتدمیر الذي ینبأنا بھ القرآن العظیم، ولنقرأ 
 :طر من كتاب الدكتور أحمد محمد إسماعیل حیث یقولبعض الأس

ل م ت تفق الآراء وم نذ الق دیم ح ول معن ى الحروف المقطعة في بدایة           
عبد (سور القرآن الكریم وتعددت الآراء ویمكن الرجوع إلى كراس 

ال   ذي ف   یھ م   سح ج   ید ل   تلك الآراء وھ   و بع   نوان    ) الج   بار ش   رارة
ن اللغة العربیة ربما تختلف أ). الحروف المقطعة في القرآن الكریم(

یعني ) ق(اللغات إذ أعطت لكل حرف من حروفھا معنى فـ  عن كل
 .النحاس وھكذا) ص(القمر، و ) س(الدواة، و) ن(قف، و

م، وتوضح ١٩٩٩ زلزال تركیا الذي حدث عام یوضحشكل 
الصورة بقاء المنارة والقبة والعمارة المجاورة للمسجد دون تلف 

 : وقوتھ التدمیریةرغم شدة الزلزال
 }وما نرسل بالآیات إلا تخویفا { 
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واللغة العربیة قد تطورت بعض كلماتھا من نواة مكونة من حرف 
فف   ي ك   ل اللھج   ات الع   ربیة القدیم   ة، ال   سبئیة والبابل   یة     . أو ح   رفین

تعني ) الـ(والكنعان یة وال سریانیة والعب ریة والحضرموتیة كانت كلمة      
وفي اللھجات العربیة القدیمة كان .  االله ال رب ولعلھ ا كان ت ن واة كلمة        

في تلك اللھجات  ) سموي-ذ(معن ى وتعن ي الق وة فكلمت ي         ) ذ(للح رف   
والتي تعني ) إذا(كانت نواة كلمة  ) ذ(تعن ي قوة السماء ولعل الحرف       

ح دوث ش يء م ؤكد الوق وع م ن خ لال ق وة ربان یة ثم انسحب معناھا              
ك ان الق رآن الكریم   عل ى الأم ور الت ي تح دث بق وة أخ رى، وم ن ھ نا              

ح  یث أن الك  وارث ) إذا(یعب  ر ع  ن وق  وع الح  وادث م  ن خ  لال كلم  ة  
 ،}إذا السماء انشقت  {.. الكونیة عبر عنھا في بدایة السور بكلمة إذا

 لق   د ب   ین التحل   یل الإح   صائي    }…  اذا زل   زلت الأرض زل   زالھا {
كم والحقائق التي تح) ألم، الر(ف ي ال سور الت ي ت بدأ بـ     ) أل  ـ(للح رفین   

، )ذ(تك رارھا ل ذا أص بح مناس باً التح ري العم یق ع ن تكرار الحرف             
ن واة كلم ة الق وة الإلھ یة، ف ي الك وارث الكون یة من خلال السور التي         

والتي موضوعھا تلك الكوارث وقد كانت نتیجة ذلك ) إذا(ت بدأ بكلم ة     
التح ري ھ  و اكت  شاف المق  یاس القرآن  ي للك  وارث الكون  یة، ولاب  د م  ن   

ل   سور الق   رآنیة الت   ي تعب   ر ع   ن ح   دث مع   ین لا یقت   صر   الق   ول أن ا
موض وعھا عل ى ذل ك إذ یتط رق ف ي ال وقت نف سھ إلى أحداث أخرى              
ف ي نف س ال سورة ق د كان ت نت یجة لع صیان الأقوام التي تحدثت عنھم              

 ویعني أن موضوع السور لا -وھذه مزیة في القرآن الكریم   -ال سورة   
وض  وع، وم  ن جھ  ة   یعن  ي أن ال  سورة بكاملھ  ا متخص  صة ل  ذلك الم    

أخرى أن الحدث في السورة القرآنیة لا یشترط أن یكون وصفاً لحالة 
الأرض الت   ي نع   یش عل   یھا ولك   نھا أح   داث كون   یة مقای   سة بأح   داث   

). المق یاس الكوني للكوارث (الأرض ل ذلك أطلق نا عل ى ھ ذا المق یاس         
. ρوحقاً أن القرآن كتاب لا تنتھي عجائبھ كما وصفھ الرسول الكریم 

د حاول بعض العلماء أمثال ریختر ومارسیلي وضع مقیاس یوضح لق
ش   دة الھ   زات الأرض   یة م   ن خ   لال الم   شاھدات المیدان   یة فمق   یاس      

وكم   ا -درج   ة یمك   ن وص   فھ بم   ا یل   ي ) ١٢(مارس   یلي المك   ون م   ن 
 .-أعلاهول اوضحناه في الجد
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، )ض عیفة لا یمك ن متابع تھا إلا بالأجھ زة الحساسة         (الدرج ة الأول ى     
، الدرج  ة الثال  ثة  )ی  شعر بھ  ا الإن  سان ع  ند ال  راحة   (لثان  یة الدرج  ة ا

، الدرج  ة ال  رابعة  )تتح  رك الأب  واب وك  أن حافل  ة تم  ر ق  رب ال  دار   (
یمك   ن (، الدرج   ة الخام   سة )تنط   بق الأب   واب وال   شبابیك المف   توحة(

یشعر (، والسادسة )یقف رقاص الساعة. الإح ساس بھ ا خارج الدار     
المداخن القدیمة (، وال سابعة  )ةبھ ا الجم یع، فط ور ب سیطة ف ي الأبن ی        

أضرار كبیرة (، ث م الثامنة  )ت سقط، تح دث م وجة ف ي الم یاه ال راكدة        
تتحطم الخزانات  (، فالتاس عة    )ف ي الأبن یة، ت شقق الط بقات الأرض یة         

ھیاكل البنیة تتحطم، تزحف (، فالعاشرة )وتتك سر الأناب یب المدف ونة     
لأبن یة یبقى،  قل یل م ن ا  (، ث م الحادی ة ع شرة     )بع ض ط بقات الأرض    

ال  دمار یع  م   (، وأخی  راً الثان  یة ع  شرة    )ش  قوق عل  ى س  طح الأرض   
 ).الجمیع وتحدث الفوالق والطیات

ل م یح اول العلم اء ال تدرج ف ي مقیاس  ھم لم ا بع د ال دمار المؤش ر ف  ي          
ف  ي مق  یاس ریخت  ر، لك  ن ) ٩(ف  ي مق  یاس مارس  یلي و) ١٢(الدرج  ة 

الحوادث الطبیعیة الق رآن الك ریم وض ع المق یاس ال شامل ال ذي یبدأ ب        
الب  سیطة وینتھ  ي ف  ي نھای  ة الك  ون ولق  د أف  رد الق  رآن الك  ریم س  ورة    

 :خاصة لكل كارثة ووضع للكوارث تسلسلاً عجیباً ھو
وھ ي الحركات الأرضیة التي لا یحدث عنھا انفطار في         : الزل زال -١

وق  ال   {الأرض ولا تح  دث خل  لاً ف  ي وع  ي الإن  سان وق  ولھ تعال  ى       
إنھا :  ت ساءل عن وعي مقصود ویمكن وصفھا   وھ و  } الإن سان مالھ ا   

 .في مقیاس مارسیلي) ٥(إلى نھایة الدرجة ) ١(تبدأ من درجة 
ھي الحركات الأكثر شدة والتي تظھر فیھا الفطور على      : الانفطار-٢

س  طح الأرض ویمك  ن وص  فھا ف  ي مق  یاس مارس  یلي بدرج  ة تت  راوح  
) ٣(بِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْ {انظر قولھ تعالى في السورة      ) ١٠-٥(ب ین   

 .)الانفطار(، }) ٤(وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ 
ھ  ي الھ  زات العن  یفة الت  ي تت  شقق الأرض ف  یھا وی  نھار    : الان  شقاق-٣

 {البناء ویحدث الموت لكثیر من الناس انظر قولھ تعالى في السورة          
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 .)٦:الانشقاق(، } إلى ربك كدحاً فملاقیھ ی ا أیھ ا الإن سان ان ك ك ادح        
 .في مقیاس مارسیلي) ١١(ویمكن وصفھا بالدرجة 

وَبُسَّتِ ) ٤(إِذَا رُجَّ تِ الْأَرْضُ رَجّاً   {ال دمار یع م الجم یع     : ال واقعة -٤
، ھكذا عبر )الواقعة(، } ) ٦(فَكَانَتْ ھَبَاءً مُنْبَثّاً ) ٥(الْجِبَالُ بَسّاً         

اس ف  ي مق  ی ) ١٢(الق  رآن ع  ن ھ  ذه الدرج  ة ویمك  ن وص  فھا بدرج  ة     
 .مارسیلي

 ،}إذا الوح  وش ح  شرت و {وھ  ي الق  یامة وق  ولھ تعال  ى   : التكوی  ر-٥
. وف یھا ت تحطم الأرض وتتناث ر وتبدأ في الدوران وھذا معنى التكویر      

إن ال  سور الق  رآنیة الزل  زلة، الانفط  ار، الان  شقاق، ال  واقعة والتكوی  ر    
ولن  تأمل ھ  ذه ال  بدایة ون  سلط ال  ضوء عل  ى أح  د  ) إذا(كلھ  ا ت  بدأ بكلم  ة 

 .   ونرى نظام تكراره في ھذه السور) ذ(حروفھا وھو 
 م  رات، س  ورة الانفط  ار ٥) ذ(س  ورة الزل  زلة یتك  رر ف  یھا الح  رف 

 ١٠) ذ( مرات، سورة الانشقاق یتكرر الحرف      ٧) ذ(یتكرر الحرف   
 م  رة، س  ورة التكوی  ر ١٦) ذ(م  رات، س  ورة ال  واقعة یتك  رر الح  رف 

) ذ(ة تكرار الحرف  مرة، ومن خلال ملاحظ  ١٩) ذ(یتك رر الحرف    
 :نستخلص الحقائق الآتیة

ی  زداد م  ع ش  دة الح  دث ف  سورة الانفط  ار  ) ذ(إن ع  دد الح  رف : أولاً
ف  ي ) ذ( ف  یھا وھ  و أكث  ر م  ن تك  رار الح  رف  ٧) = ذ(ع  دد الح  رف 

س ورة الزل زلة ال ذي ھ و أقل شدة من الانفطار والتي عدد الحروف           
عدد حروف  كم ا ھ و أق ل م ن الان شقاق شدة و         ٥= ف ي س ورتھ     ) ذ(
وینط   بق ھ   ذا عل   ى كاف   ة س   ور  ) ١٠= (ف   ي س   ورة الان   شقاق ) ذ(

 . الكوارث الخمس
ب شكل مقصود ووضع    ) ذ( وض ع نظ ام الح رف        تعال ى أن االله   : ثان یاً 

من سورة ) ٩٠(تسلسل تلك الأحداث بشكل مقصود فانظر في الآیة 
 {م ریم ك یف ق دم الح دث الب سیط عل ى الأكث ر ش دة ف ي قولھ تعالى                 

 وھو مؤشر آخر على    } موات یتفطرن منھ وتنشق الأرض    تكاد الس 
 . أن ھناك معنى تسلسلي لتلك الأحداث

ھ  و ) ذ(ألا ی ستدعي ذل ك أن ن ضع اح  تمالاً ب أن ع دد الح رف       : ثال ثاً 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥١

لا شك أن مرسیلي وضع . درج ة قیاس الحدث ما دامت متناسبة معھ      
) ٦ (مقیاس ھ وف ق م شاھدات میدان یة ففي مقیاسھ یبدأ الانفطار بدرجة     

في ) ذ(ال ذي ھ و ع دد الح رف       ) ٧(وف ي الق رآن الك ریم ی بدأ بدرج ة           
وفي القرآن  ) ١١(س ورة الانفط ار وف ي مقیاسھ یبدأ الانشقاق بدرجة           

) ذ(الك ریم ی بدأ الان شقاق وھ ذا یعطی نا الح ق ب أن نستنتج أن الحرف                 
 . ھو درجة الحدث وفق الاعتبارات المیدانیة والمشاھدات الحقلیة

لھ  ا معن  ى ریاض  ي ف  نھایة مق  یاس    ) ١٩( درج  ة التكوی  ر  إن: رابع  اً
وھ   ي أرق   ام  ) ١٢(ومق   یاس مرس   یلي ینتھ   ي بدرج   ة    ) ٩(رخت   ر 

افتراض یة ل یس لھ ا مدل ول أو معن ى فی زیاوي وإلا لم ا أصبح ممكناً           
ال ذي یعب ر ع ن ال دوران فھ و اقل       ) ١٩(وض ع مقیاس ین، أم ا ال رقم         

٣٫١٤١٥٩٢٦(بتة رقم صحیح لھ مضاعفات متقاربة مع النسبة الثا     
ولا یوجد  ) ٦٫٠٤٧٨٨(علیھ نحصل على    ) ١٩ ( إذ بق سمة ال رقم    ) 

عدد صحیح یقبل القسمة على النسبة الثابتة بھذا التقریب سوى الرقم 
 . )*(وھذا یعطي قوة وتأكیداً لھذا المقیاس) ٦٦(والرقم ) ١٩(

لھ مدلول قرآني عجیب وسورة التكویر التي ) ١٩(إن العدد : خامساً
 ع   ن ال   نھایة الق   صوى للأح   داث بع   د انھ   یار الأرض وتطای   ر  تعب   ر

تسع عشرة ) ذ(أج زائھا ف ي الك ون بح ركة دائ ریة یتكرر فیھا حرف        
إن ف  ي الق  رآن الك  ریم مقیاس  اً للك  وارث الكون  یة وھ  ذا المق  یاس   . م  رة

 : درجة ویمكن وضعھ بھذه الصیغة) ١٩(یتكون من 
في السور التي ) ذ(وھ ذا المق یاس ت م اس تنباطھ م ن تك رار الح رف              

وقد تكلم  .. )١(واالله أعلم .. س میت بھ ذه الأح داث وھ و إعج از ربان ي           
ال   شیخ جوھ   ري ط   نطاوي ع   ن ال   زلازل والب   راكین ف   ي تف   سیره        

 .وفي عدة أماكن) الجواھر(

                                            
الم  نظار (، م  ا لھ  ا وم  ا عل  یھا، ی  راجع كتاب  نا ١٩ح ول موض  وع الم  نظومة  ) *(

 .١٤٢-١٢٧، ص )الھندسي للقرآن الكریم
أحمد محمد إسماعیل .  أنظم ة ریاض یة ف ي ب رمجة حروف القرآن الكریم، د       )١(

 . ١٥٣-١٤٨ص 
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 المقیاس القرآني للزلازل باستخدام تركیز یبینجدول 
 )ذ(حرف 

نھایة حدود 
 الدرجة

بدایة 
 الدرجة

 الحدث

 لزالالز ١ ٥
 الانفطار ٦ ٧
الانشقا ٨ ١٠

 ق
 الواقعة ١١ ١٦
 التكویر ١٧ ١٩

 
أم  ا بالن  سبة للح  ركات الم  صاحبة لل  زلازل وم  صادرھا فق  د ف  صلھا    

فف  ي وص  ف .. الق  رآن تف  صیلاً رائع  اً ق  بل اكت  شاف العل  م الح  دیث لھ  ا 
الق رآن الك ریم لھول زلازل الأرض یوم القیامة یحدثنا عن الحركات         

 :ه الزلازل وھي كما یأتيالتي تصاحب ھذ
 

تمثل الحركة 
الشاقولیة صعوداً 

 .ونزولاً

 )٣: الواقعة (}خافضة رافعة  { -١

تمثل الحركة الأفقیة 
بكافة الاتجاھات 

 .المستویة

 }إذا رجت الأرض رجاً  { -٢
 )٤: الواقعة(

الحركات الموجیة 
 )١(المنحنیة

 } یوم تمور السماء موراً { -٣
 )٩: الطور(

                                            
م  ن ب  اب ق  ال، أي اض  طربت أم  واجھ، وال  ناس    م  اج البح  ر  : ق  ال ال  رازي ) ١(

م ار م ن باب قال أي تحرك وجاء وذھب، ومنھ قولھ      ): م ور (أم ا   . یموج ون 
تموج موجاً، وقال عبیدة :  قال الضحاك}ً ی وم تم ور ال سماء مورا      {: تعال ى 

وحركة الأرض كما   .. ٦٣٩مخ تار ال صحاح للرازي، ص     –تكف أ   : والأخف ش 
 .ت مستقیمةھو معروف دورانیة ودائریة ولیس
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ات التتابعیة الحرك
(Rebound). 

یوم ترجف الراجفة تتبعھا  { -٤
 )٧-٦: النازعات (}الرادفة 

ربط الزلازل مع 
 .البراكین

 } وأخرجت الأرض أثقالھا { -٥
 } وألقت ما فیھا وتخلت {) ٢: الزلزلة(

 )٤: الانشقاق(
 

 
م ن وجھ ة نظ ر ال ثوابت الق رآنیة ال شاملة یك ون لدی نا مق یاس قرآنیاً             

المنظار الھندسي للقرآن (ال ذي بی ناه ف ي كتابنا     ب الج دول    آخ ر وح س   
 ).الكریم

الزلازل (وق د ف صل الدك تور أحمد حسنین حشّاد في بحثھ الموسوم        
المن   شور ف   ي مجل   ة الإعج   از العلم   ي  )  رؤی   ة إیمان   یة–والب   راكین 
 في ھذا الموضوع مؤكداً أن القرآن -٥٢العدد الثاني، ص–السعودیة  

عل  م حقیق تان مفادھم  ا أن ال  زلازل والب  راكین لھم  ا  الك ریم ق  رر ق  بل ال 
ارت  باط وث  یق ف  یما بی  نھما، وأن ج  وف الأرض یح  وي عل  ى المع  ادن   

 .)١(الأثقل وزناً

                                            
 .م١٩٩٦ –ھـ ١٤١٧، ٥٦-٥٢مجلة الإعجاز، العدد الثاني، ص) ١(
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وسـببھا الناجم شكل یوضح الموجات الزلزالیة وأنواعھا 
 .عن مركز الأرض المتكـون من الحدید والنیكل الصلب
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 الفصل الرابع
 
 

  الخسف في القرآن الكریم
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 الفصل الرابع
 والانزلاقات والانھیارات الأرضیةالخسف 

 
 ھبوط المنشآت وخسف الأرض

 المنشآت حركتھا إلى أسفل أثناء     بھبوط یقصد: منشآتالھ بوط ف ي ال    
 الناش  ئة ع  ن  الاجھ  اداتوبع  د إتم  ام عمل  یات الإن  شاء والت  ي ت  سببھا     

 :یأتيالأحمال الساكنة والمتحركة ویمكن إجمال أسباب الھبوط بما 
 المنشأة نتیجة  أساسات الاجھ ادات الناشئة في التربة الحاویة على         -١

 :كة، ویمكن تقسیمھا إلى ما یليللأحمال الساكنة والمتحر
 أكبر من التربةیمثل ھبوط المبنى حیث الأحمال الواقعة على ) أ(

 .قوة تحملھا
 ال  واقعةھ  بوط س  طح الأرض نت  یجة للق  وى الأفق  یة ال  زائدة   ) ب(

 .على الستائر
 ضعیفة طینیةانھ یار كام ل للمبن ى نت یجة لوجود طبقة تربة      ) ج  ـ(

 .أسفل المبنى
 حال  ة ف  يحف  ر ق  ریب م  ن أساس  ات المن  شآت حت  ى   نت  یجة لوج  ود -٢

وجود ستائر لحمایة ھذه الأساسات فإن أي حركة عرضیة سوف 
 وقد ینشأ عن ذلك تشققات أو انھیارات      المبن ى تت سبب ف ي ھ بوط       

 . على طبیعة التربةیتوقفحسب الاجھادات الناتجة وھذا بالطبع 
لق  ص م  یل  اانھ  یارت  سبب ح  الات :  الانھ  یار نت  یجة لاجھ  اد الق  ص-٣

المن  شأ أو ھ  بوطھ، وق  د یك  ون ھ  ذا الھ  بوط غی  ر من  تظم ف  تحدث      
 إذا كان  ت ال  رمال ناعم  ة محبوس  ة فإنھ  ا تك  ون     فم  ثلاً. الت  شققات

 كان ت م شبعة بالرطوبة   إذاالوس ط ال صالح للأساس ات بعك س م ا           
واس  تطاعت ل  سبب م  ا أن ت  زحف ف  ي الاتجاھ  ات الجانب  یة فإنھ  ا     

سببة لھا ھبوط عن منسوب   بما تحملھ من منشآت أیضاً م      ت زحف 
 .الإنشاء

 الج  زء وزنم  ن المع  روف أن :  تذب  ذب من  سوب الم  یاه الأرض  یة -٤
المغم ور م ن الأرض أو المن شأ في المیاه الأرضیة أقل من وزن        
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 وع ندما یھ بط منسوب المیاه الأرضیة لأي      المغم ور الج زء غی ر     
 المغم  ورة الأج  زاءس  بب م  ن الأس  باب ی  زول تأثی  ر الطف  و ع  ن     

 ط  بقاً ل  ذلك وزنھ  ا، وھ  ذه ال  زیادة بالط  بع ق  د تت  سبب ف  ي    وی  زداد
 إذا ل م یؤخذ مثل ھذا التذبذب في منسوب المیاه في     المن شأ ھ بوط   

كما أن تسرب المیاه الأرضیة في  .. المن شأ الاعت بار ع ند ت صمیم       
 س  حب الت  ربة  ف  ياتج  اه الم  ناطق المنخف  ضة أو الأنھ  ار یت  سبب    

 . تصدع للمنشآتالناعمة ونحر قد ینتج عنھ انھیار أو
 الت  ربة عل  ىكلم  ا زاد الم  سطح المحم  ل :  زی  ادة الم  سطح المحم  ل-٥

فإذا تواجدت ) لنفس قیمة الاجھاد(كلما كان تأثیر ذلك لعمق أكبر   
 أس فل الأس اس ف إن ذل ك یتسبب في ظھور ھبوط        ض عیفة ط بقات   

 .)١(أكبر
 

  في القرآن الكریم الخسف
 موضوع حولرآن الكریم   ف ي بدای ة الفصل آیات االله في الق         ذك رنا 

الخ سف ل لأرض وانھ یار الت ربة وھ بوط الأبن یة وھ ذا ل وحده إعجاز             
 ق رناً م ن ال زمان، إذ أن ھذا العلم    ١٤ ب ھ ق بل أكث ر م ن      الق رآن ین بأنا   

 المف  روض أن أدرج  ھ ض  من الف  صل وك  انی  دخل ض  من عل  م الت  ربة 
 أی  ضاً ی  دخلالخ  امس إلا أنن  ي ح  بذت أن أبق  یھ م  ع ھ  ذا الف  صل لأن  ھ   

وھ  ذا العل  م ل  م یح  ض    . من موض  وع الأحم  ال والأثق  ال والق  وى   ض  
وق  د .  العلم  یة الدق  یقة إلا م  ن عق  ود قل  یلةٍ خل  ت    والدراس  ةبالاھ  تمام 

 ع نھ ف ي المطلب السابق،   ال سطحیة حاول نا إعط اء بع ض المعل ومات       
 فوق القاھرونكتفي بالقول أنھ سبحان من بیده ملكوت كل شيء وھو       

ن الغفل ةِ ویغف ر ل نا تق صیرنا وإس رافنا ف  ي      ع باده ون سألھ أن یع یذنا م     
 نضربھا للناس وما یعقلھا الأمثال وتلك {..  ویھدینا سبل السلامأمرنا

 ).٤٣: العنكبوت (} إلا العالمون

                                            
 .٢٤٥محمود توفیق سالم، ص.  الجیولوجیا الھندسیة، دأساسیات )١(
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 یعرف في علم الجیولوجیا ما الخ سف ھ ذا ھو بالضبط       وموض وع 
 .بالانزلاقات الأرضیة، انظر الأشكال 

 تكبر على االله أنن كارثة قارون بعد  قول االله تعالى محدثاً ملنتدبر
وع باده فكانت عقوبتھ متناسبة مع ما اقترف من الكبر والتعالي ولكن      

 معھ  ا، فالكب  ر یعن  ي العل  و وج  اءت العق  وبة بمعن  ى ال  سفل       متعاك  سة
، یق  ول )٨١:الق  صص (}  ب  ھ وب  داره الأرضفخ  سفنا {والح  ضیض 

اختیال قارون  االله تعالى   ذك ر  كم ا ((ص احب الم ستفاد ع ن ھ ذه الآی ة           
 تعال  ىف  ي زین  تھ، وفخ  ره عل  ى ق  ومھ وبغ  یھ عل  یھم، عقّ  ب ذل  ك بأن  ھ    

 ف  ي لغ  ة الع  رب ل  ھ مع  ان   فالخ  سف. )١())خ  سف ب  ھ وب  داره الأرض 
 م  ا الإن  سانكثی  رة، م  نھا الغ  ور، التغی  یب، النق  صان، الذل  ة، تحم  یل     

یك ره، الحف ر ف  ي الحج ارة والعم  ى، أم ا الخ سفُ فیأت  ي بمعن ى الظل  م       
: سبأ (}  نخسف بكم الأرض  نشأ إن { ق ولھ تعال ى      وك ذلك . )٢(وال ذل 

 ف  ي ال سماء أن یخ  سف بك م الأرض ف  إذا   م ن  أأمن  تم {: وق ولھ ).. ٩٠
فصدق االله  .. وغیرھا من الآیات المباركات   ) ١٦:الملك (} ھ ي تمور  

 كل مثل من صرَّفنا للناس في ھذا القرآن    ولقد {       :القائلالعظ یم   
 ).٨٩: الإسراء (} راًفأبى أكثر الناس إلا كفو

ولع  ل ق  ولھ تعال  ى ف  ي س  ورة ال  توبة والت  ي ت  تحدث ع  ن البن  یان  
عل  ى الج  رف الھ  اري تم  ثل ال  صورة الق  رأنیة ال  رائعة للب  ناء الفك  ري  
الآی ل لل سقوط ش أنھ ش أن البن یان عل ى م نحدر خطر فیھ تربة منزلقة              

نْ أَسَّسَ أَفَمَ {یقول تعالى   . معرضة للخسف والانھیار في أیة لحظة
بُنْ یَانَھُ عَلَ ى تَقْوَى مِنَ اللَّھِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَھُ عَلَى شَفَا    

 ،}وَاللَّھُ لا یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ_ جُ رُفٍ ھَ ارٍ فَانْھَارَ بِھِ فِي نَارِ جَھَنَّمَ     
 ).١٠٩:التوبة(

                                            
، نقلاً عن تفسیر ابن كثیر، ٤٠١، ص١/ع بد الكریم زیدان، ج  .  د الم ستفاد، ) ١(

 .٥٣٧ المعنى في نفس الجزء في الصفحة ھذاوأكد . بتصرف
 .١٩٦، ص)خسف( الوجیز، مادة عجمالم) ٢(
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أشكال مختلفة 
للانزلاقات الأرضیة 

والخسف التي حصلت في 
  العالممنأماكن مختلفة 
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 مسالخا الفصل

 
 
 

 المعادن في الأرض
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 الخامس الفصل
 المعادن في الأرض

 
تفاصیل عدیدة  )  المنظار الھندسي للقرآن الكریم    (ذكرنا في كتابنا     

ومھمة من السبق القرآني والنبوي في موضوع المعادن المھمة في                
. حیاة البشر كالذھب والفضة والحدید والنحاس والرصاص وغیرھا          

ذكرنا )  والحدید في الكتاب المجید          تفصیل النحاس       (وفي كتابنا       
 .تفاصیل أكثر حول عنصري الحدید والنحاس في القرآن والسنة

في ھذا الفصل سنذكر بعض المقتطفات من ھذا السبق، ومن أراد        
الاستزادة فعلیھ بالرجوع لكتابینا المذكورین، والله الفضل والمنة من             

 .قبل ومن بعد
 

 :تكون المعادن الثقیلة في الأرض
نا في الكتاب السابق المتعلق بالفلك كیف نشأ الكون نتیجة                     ذكر

الاندجار الكبیر بعد الأمر الإلھي بكلمة كن، وكیف أن الأرض                          
انفصلت عن الشمس بعد سلسلة الانفصالات والتكونات التي شھدھا             

 . الكون بعد انفجاره وبسرعة ھائلة
ثم ذكرنا في بدایة كتابنا ھذا حركات الأرض وجیولوجیتھا                            
وطبقاتھا، ومن ذلك أنھا تحتوي في جوفھا على معادن ثقیلة كالحدید             
 .الذي یشكل الثقل الأعظم لھذا الجوف والكوبلت والنیكل والألمنیوم

% ٩٨ترى كیف نشأت ھذه المعادن الثقیلة في الأرض علماً أن                
 .  من الكون الابتدائي والحالي یتشكل من الھیدروجین والھیلیوم

 
 

 )١(الحدید

                                            
لتف  صیلات أكث  ر م  ن النواح  ي اللغ  ویة والتف  سیریة والعلم  یة ی  راجع كتاب  نا        )١(

، فق   د خص   صناه لھ   ذین  )تف   صیل ال   نحاس والحدی   د ف   ي الك   تاب المج   ید   (
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حصل منذ بلایین السنین انفجار في مركز ھذا الكون المليء              قد  ل
 وكون النجوم وھي     (The Big Bang)بالدخان یسمى الانفجار الكبیر       

ومن دراستنا  .  الشموس التي تشبھ شمسنا وشمسنا ھذه واحدة منھا              
لصخور القمر وعینات من الشھب والنیازك وعینات من صخور                   

انت في یوم من الأیام كتلة         الأرض اتضح ان المجموعة الشمسیة ك        
. واحدة ثم بدأت مكوناتھا في التناثر نتیجة لانفجارات حصلت فیھا                

فالعناصر الثقیلة لم تبتعد عن مركز المجموعة وكونت الكواكب                      
وتتكون عناصرھا من ) الأرض والمریخ والزھرة وعطارد(الداخلیة  

مركز المعادن والسیلیكات أما العناصر الخفیفة فقد ابتعدت عن                        
المشتري وبلوتو ونبتون       (المجموعة وكونت الكواكب الخارجیة              

وتتكون في معظمھا من غازات مثل الھیدروجین                     )  وأورانیوس
 .)١(والھیلیوم والماء

كما وأثبتت دراسات على مذنب ھالي احتواءه على نسب من                       
الحدید وأیضاً احتواء النفط على الحدید كما بینا ذلك بالتفصیل في                   

 .ابقالفصل الس
لقد لوحظ في دراسة توزیع العناصر المختلفة في الكون أن غاز               
الھیدروجین ھو أكثر العناصر شیوعاً، ویلیھ في الكثرة غاز الھیلیوم           

من مادة الكون المنظور، بینما          %  ٩٨وھما یكونان معاً أكثر من            
وقد أدى ذلك   %  ٢تكون بقیة العناصر المعروفة لنا مجتمعة أقل من          

ج المنطقي وھو ان العناصر المعروفة لنا تتكون في                    إلى الاستنتا  
الاندماج (داخل النجوم عن طریق تفاعلات نوویة حراریة تعرف بـ            

، تنطلق منھا كمیات ھائلة من الحرارة ، فشمسنا تتكون                       )النووي
أساساً من غاز الھیدروجین الذي تندمج أنویتھ مع بعضھا في                              

یلیوم بانطلاق طاقة ھائلة    درجات حرارة مرتفعة جداً لتكون غاز الھ        
ویتحكم في ھذا التفاعل النووي         .    تبلغ عشرة ملایین درجة مئویة        

                                            
الم  نظار  (وك  ذلك ك  تاب . العن  صرین وأث  رھما الواس  ع عل  ى مجم  ل حیات  نا     

 ).الھندسي للقرآن الكریم
سلیمان عمر قوش .العلمیة الحدیثة ودلالتھا في القرآن الكریم د   الاكت شافات   ) ١(

 .، إلا أن ھذه النظریة حصل فیھا تعدیلات كثیرة١٢٠ص
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عاملان ھامان ھما ازدیاد نسبة غاز الھیلیوم المتكون بالتدرج وزیادة  
تمدد الشمس، باستمرار ھذه العملیة تزداد درجة الحرارة في داخل               

مرحلة التالیة، التي    الشمس تدریجیاً، وبازدیادھا ینتقل التفاعل إلى ال         
، ثم  ١٢تندمج فیھا ذرات الھیلیوم مع بعضھا البعض منتجة الكربون           

 .وھكذا… ٢٠، ثم النیون ١٦الأوكسجین 
.   درجة مئویة   ٦٠٠٠وتقدر درجة حرارة سطح الشمس بحوالي           

 ملیون درجة     ٢٥وتزداد ھذه تدریجیاً نحو المركز إلى أكثر من                    
 یتحول نصف الھیدروجین الشمسي      ویقدر العلماء أنھ عندما    .    مئویة

 ١٠٠تقریباً إلى ھیلیوم ستصل درجة حرارة ھذا النجم إلى نحو                       
ملیون درجة مئویة، مما یؤدي بالھیلیوم المتكون إلى الاندفاع نحو                 
المراحل التالیة في الاندماج النووي، فیكون عناصر أقل في وزنھا                

أنھ عند درجة    ویقدر العلماء    .    الذري، ویطلق طاقة حراریة ھائلة       
 ملیون درجة مئویة یتحول الكربون إلى صودیوم ومغنیسیوم               ٦٠٠

ونیون، ثم تنتج التفاعلات النوویة الآتیة عناصر الألمنیوم،                                  
والسیلیكون، والكبریت، والفسفور، والكلور، والأرغون،                                    
والبوتاسیوم، والكالسیوم على التوالي، مع ارتفاع مطرد لدرجة                       

 ملیون  ٢٠٠٠ تصل درجة حرارة النجم إلى          وفي النھایة .    الحرارة
درجة مئویة فتتحول ھذه العناصر إلى مجموعة الحدید والتیتانیوم                 

والتي تشمل كلاً من الكروم، والمنغنیز، والحدید، والنیكل، والنحاس (
 ).والزنك

ولما كانت ھذه التفاعلات تحتاج درجات حرارة مرتفعة جداً لا                 
 أو  )Nova(عرف باسم المستعرات     توجد إلا في داخل نجوم خاصة ت        

، وفي فترات محددة من تاریخھا،            )Super Nova(فوق المستعرات     
ولما كانت نسبة الحدید إلى السیلیكون في شمسنا أقل منھا في                               
الأرض، وكذلك في النیازك التي تصل إلیھا، ولما كانت درجة                          
الحرارة في داخل الشمس لم تصل بعد إلى الحد الذي یمكنھا من                       

 .تاج السیلیكون أو الماغنیسیوم أو الحدیدإن
لھذا وذاك، كان من البدیھي الافتراض بأن الشمس استمدت ھذه               
العناصر من مصدر آخر، وكان لزاماً على العلماء أن یسلموا بعملیة           
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 .تطور العناصر ھذه
(وھي العملیة التي لخصھا كل من العالم البریطاني فرید ھویل                  

Fred Hoyle(مریكي فولر ، وزمیلھ الأ)Fawlor(. 
والتي عرف    (یرى ھذان العالمان أن كل العناصر المعروفة                      

تنشأ بعملیة الاندماج النووي لذرات      )   عنصر ١٠٠الإنسان أكثر من     
غاز الھیدروجین في داخل النجوم، وبذلك تزداد درجة حرارة النجم            
الداخلیة تدریجیاً، ویزداد تمدده حتى لا تستطیع الاحتفاظ بكل                            

اتھ فتنفصل أجزاء منھ على ھیئة أفلاك تنطلق بواسطة القوة                   مكون
الطاردة المركزیة بعیداً عن النجم، وتظل منطلقة بعیدة عنھ حتى                     
یتساوى قدر القوة الطاردة المركزیة مع قوة جاذبیة النجم الأم،                          
وعندئذ تقف ھذه الأفلاك المنفصلة على مسافات محددة من النجم ثم             

 .جم الأم في مدار محددیدور كل منھا حول الن
وقد أجریت حسابات نظریة لما سوف تكون علیھ الشمس                               
مستقبلاً، بسبب استمرار عملیة الاندماج النووي بداخلھا، فاستنتج                 
العلماء أنھ لو أستمر الأمر على ما ھو علیھ الآن فسوف تزداد شدة                 

ویزداد نصف   .  ضیاء الشمس إلى ألف مرة قدر ضیاءھا الحالي                 
 .مائة ملیون ضعف قدره الحاليقطرھا إلى 

من % ٥وبع د ذل ك ال توھج والاندماج ستنكمش الشمس لتصبح       
حجمھ  ا الحال  ي ع  ندما ت  توقف ال  تفاعلات ال  نوویة ب  داخلھا، وت  صبح      

: شم  سنا الم  شرقة ن  وعاً م  ن ال  نجوم البی  ضاء ال  باردة المع  روفة باس  م  
 ".النجوم البیضاء القزمة

سدم التي تتكون بداخلھا        وبالنظر في الكون المحیط بنا نرى ال               
النجوم، ونرى أنماطاً مختلفة من النجوم في دورات متتالیة من                         
مراحل تكوینھا واندثارھا، ونرى ان الأرض الني نحیا علیھا لھا لب            
صلب یغلب على تركیبھ الحدید والنیكل، ویمثل ھذا اللب الصلب                    

 ونرى أنماطاً من النیازك التي تصل إلى                .    غالبیة كتلة الأرض     
النیازك (أرضنا من الفضاء الكوني یغلب على تركیبھا الحدید                           

ومن ھنا كان الافتراض المنطقي المقبول أن الكون بدأ              ).    الحدیدیة
بسحابة دخانیة تشبھ السدم حالیاً، وأن ھذه السدم بدأت مادتھا تتكثف             
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على ھیئة نجوم تشبھ شمسنا، بینما دارت حولھا فضلات من ھذا                     
 إلى دوامات ذات أحجام وكتل وترتیب مختلف في الدخان الذي تكسر

 .داخل كل منطقة نصف قطریة حول النجم
وبتكثف كل من ھذه الدوامات على أبعاد نصف قطریة من النجم               

وبدیھي ان   .    تكونت الكواكب الابتدائیة، ومنھا أرضنا الابتدائیة              
الكواكب الحالیة أصغر بكثیر في حجمھا من نظائرھا الابتدائیة                        

لفة عنھا في التركیب، ویقدر العلماء ان الأرض الابتدائیة كانت   ومخت
 مرة في حجمھا، وقد بدأت في           ٥٠٠أكبر من أرضنا الحالیة بنحو         

التكثف على بعضھا ككومة من التراب، كانت في بادئ أمرھا باردة              
تماماً ثم أخذت درجة حرارتھا في الارتفاع تدریجیاً بواسطة عملیة               

لطاقة الناتجة عن استقرار مادة لب الأرض في         الإشعاع، وبواسطة ا  
ولما كانت درجة حرارة الشمس التي تتبعھا أرضنا لا تسمح             .    قلبھا

بتكون الحدید فیھا، ولما كانت كمیة الحدید والنیكل في لب الأرض                 
تشكل غالبیة كتلة الأرض، اتجھ العلماء إلى تقدیر ان الأرض                            

ھي على ھیئة كتلة ترابیة           و(الابتدائیة في مراحل تكونھا الأولي              
تعرضت إلى وابل من النیازك                 )  تتكثف على بعضھا البعض            

الحدیدیة، انطلقت إلیھا من الفضاء الكوني واستقرت في لبھا، نظراً              
لكثافتھا العالیة، وانصھرت بواسطة كل من حرارة الاستقرار                           

 .وحرارة الإشعاع
ب وقد أدى ھذا إلى تمایز أرضنا فأصبحت تتكون من لب صل                     

یغلب على تركیبھ الحدید والنیكل یغطیھ إلى الخارج لب سائل، توجد  
بھ أیضاً نسبة عالیة من الحدید والنیكل المنصھر، ویلي ذلك إلى                       
الخارج أربعة أنماط من الأوشحة المتباینة في صفاتھا الكیمیائیة                      

 .والطبیعیة، ویغلف ذلك كلھ الغلاف الصخري للأرض
لمعاصرین الاعتقاد بأن مجموعة          ومن ھنا ساد بین العلماء ا                

المعادن الموجودة في الأرض، والتي تشكل غالبیة كتلتھا، لا یمكن                
أن تكون قد تكونت في الشمس، التي لم تصل درجة حرارتھا بعد                     

بل .    إلى الدرجة المطلوبة لتكون العناصر بعملیة الاندماج النووي            
 داخل بعض     لابد لتلك المعادن الثقیلة من أن تكون قد تكونت في                    
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المستعرات وفوق المستعرات من النجوم التي انفجرت فتناثرت                      
أشلاؤھا الحدیدیة على ھیئة وابل من النیازك الحدیدیة وصل إلى                    

ولما كانت غالبیة أرضنا من العناصر الخفیفة،             .    أرضنا الابتدائیة  
استقرت ھذه العناصر الحدیدیة في لب أرضنا وساعدت على تشكلھا       

 .لیةبھیئتھا الحا
من ھنا أصبح من الثابت أن حدید الأرض لیس من الأرض وإنما             
قد أرسل إلیھا من الفضاء الكوني، وھذه عملیة لم یتوصل العلماء                    
إلى فھمھا إلا منذ سنوات قلیلة، وفي المؤتمر العالمي الأول للإعجاز      
العلمي في القرآن والسنة الذي عقد بمدینة إسلام آباد بباكستان عام                 

من جامعة ستانفورد بالولایات    )  روبرت كولمان (دم العالم   ، ق ١٩٨٧
ونحن نعلم الآن ان الطاقة :  المتحدة الأمریكیة وآخرون بحثاً قالوا فیھ     

 ألف ملیون سنة ١٣التي أحتاج إلیھا تشكل الحدید قد حدثت قبل نحو    
وقد تشكلت  )  أي بعد الانفجار العظیم الذي حدث بھ تشكل الكون                (

كالحدید، من الھیدروجین والھیلیوم داخل المجرة، ثم     العناصر الثقیلة   
وبما أن الحدید أثقل من العناصر الأخرى، فإنھ .  ھبطت إلى الأرض

ترسب إلى طبقة عمیقة من الأرض، ووصل إلى مركز الأرض                      
مشكلاً منطقة الحدید السائل في مركز الأرض، فسبحان الذي أوحى            

قیقة الكونیة قبل ألف          ، ذلك النبي الأمي، بھذه الح               ρإلى محمد       
وأربعمائة سنة، وفي وقت لم یكن لأحد على سطح الأرض القدرة                  

 .)١(على إدراك ولو جزء من ھذه الحقیقة

                                            
، وانظ  ر المعج  زة الخال  دة،  )الم  نظار الھندس  ي للق  رآن الك  ریم  (ع  ن كتاب  نا  ) ١(

 .قرص مدمج 
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ران ل النیازك من أعماق الكون مع ثونزوشكل یوضح بدایة تكوین الأرض و
 البراكین،

 ویبین كیف أن الشمس مع حرارتھا الھائلة لا تستطیع بوضعھا الحالي 
.تكوین الحدید الذي یحتاج إلى حرارة أعلى من الشمس بآلاف المرات 
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{ وتعالى    تبارك ما نلاحظھ في اللفظة القرآنیة في قول االله                 وھذا
 ).٢٥: سورة الحدید(} فیھ بأس شدید ومنافع للناسالحدید وأنـزلنا

 من مصدر     الأرض إنـزال الحدید على         بمعنى  }أنـزلنا{  لفظة  إن
خارجي عنھا لم یتوصل إلیھ علماء الفضاء والفیزیاء النوویة إلا                      

 جداً، رغم أن القرآن أشار إلى حدوثھا منذ أكثر من أربعة                        حدیثاً
 لا یعرف القراءة والكتابة ھو محمد بن           أميعشر قرناً، على رجل       

 من خطا بقدمھ على      وأطھر  عبد االله سید الأنبیاء والمرسلین، أشرف      
 تبارك وتعالى من بین خلقھ جمیعاً لیكون                 االلهأختاره   .  ρالأرض   

 العظیم ویبلغھ للناس، ویھدي بھ كل أشكال                    القرآنرسولاً یتلقى      
 وعلى آلھ وصحبھ     ،ρ كلھ    الأرضيوألوان البشر في بقاع الكوكب         

  كل من اتبعھ، واستن بسنتھ واقتفى أثره إلى یوم                     وعلىأجمعین،   
 .)١(الدین
 البحوث أنھ لولا الحدید الموجود في لب الأرض لما                   أثبتت  ولقد

 لوجود المجال الكھرومغناطیسي        سببأمكن العیش علیھا، إذ أنھ             
 بالأرضالثلاثة المحیطة       )  فان الن   (للأرض على شكل حلقات              

كالمعصم وھي تحمي الأرض من الجسیمات الذریة الساقطة علیھا               
 .كتاب الفلكفصلنا ذلك في  وكمامن أعماق الكون، 

، -كتاب المادة والطاقة     – ما لاحظنا الجدول الدوري الجدول                إذا
المعادن ومنھا التي ذكرت في القرآن الكریم كالذھب                    أن      نلاحظ

وزن لھ  فالحدید. قع ضمن العناصر الفلزیةوالفضة النحاس والحدید ت
 بینما    ٢٦٫٩٨١  والألمنیوم،    ٥٨٫٧١ ، والنیكل            ٥٥٫٨٤٧ذري    

 المعادن وتبعاً لأوزان     ٢٨٫٠٨٦سلیكون غیر فلزي ووزنھ الذري        ال
 . من المعادن الثقیلة والذھب والفضةالنوعي یعتبر الحدید والنحاس

 ،الأكثر انتشاراً في قشرة الأرض           الخامس    ھو العنصر         الحدید
 وموجود بحیث یسھل تعدینھ            مركز  (Taconite) الحدید      ومسحوق

ید في الطبیعة بشكل حر إنما یكون        الحد وجودواستخراجھ ولا یمكن    

                                            
ی  نا لتف  صیلات أكث  ر م  ن النواح  ي اللغ  ویة والتف  سیریة والعلم  یة ی  راجع كتاب   ) ١(

  ).تفصیل النحاس والحدید(، و)المنظار(
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 وھو یتكون   العناصرمخلوطا بنسب مختلفة من الكربون وغیره من           
 (Iron-Ferrite)  أو  (Fe3C)  (Iron-Carbide)  بالطبیعة بالأساس إما بشكل   

(Fe) . 
تتغیر جزئیة الحدید بحالات استقرار ولا استقرار خلال فترات                    

ربون تبعا لذلك كما ویتفاعل     الحرارة والبرودة وتزداد وتقل نسبة الك      
ھذا الجزء مع جزیئات أخرى طبیعیا او صناعیا كالمنغنیس                                 
والسلیكون والكبریت والفسفور والنیكل والألمنیوم والكالسیوم                         
والمغنیسیوم والتیتانیوم والكورمیوم والتنغستون والمولیبونیوم                       

 .وغیرھا لتكون سبائك لا حصر لھا
دام الحدید من قبل الإنسان كان في          كما یشیر علم الآثار فإن استخ        

العصر الحدیدي الذي سمي كذلك نسبة إلى استخدام الحدید لأول مرة 
فیھ وھذا العصر سحیق في القدم إذ أنھ جاء بعد الانتقال إلى مرحلة                
الحیاة في الكھوف والبربرة والبداوة إلى مرحلة التحضر والاستقرار 

ولیس (لى سطح الأرض    والتمدن، وأول ظھور للصخور الحدیدیة ع      
وبالضبط في   )  Mesozolic(كان في حقبة الحیاة الوسطى             )  جوفھا

 .)١( ملیون سنة١٨١-١٣٥قبل ) Jurrassic(العصر الجوراسي 
لغرض معرفة خواص ھذا العنصر لمختلف الظواھر یجب أولاً                 

، معرفة ما الذي یجب معرفتھ وما ھي الخصائص الواجب دراستھا             
حدید المیكانیكیة والحراریة والمغناطیسیة حیث یجب فھم خصائص ال
) باختلاف أنواعھا الصوتیة والضوئیة            (والكھربائیة والإشعاعیة         

والذریة كما یوضح أیضاً الخصائص الواجب معرفتھا لكل نوع من             
 ٧٫٨٦٩(وعلى العموم یعتبر الحدید ذا كثافة قیمتھا                  .ھذه الأنواع  

( لیانھ تتراوح     ، ودرجة غ    )  oم١٥٣٥(ودرجة انصھاره     )  ٣سم/غم
وتحوي على نسب مختلفة من الكربون ونسب                  oم)٣٠٠٠-٢٧٥٠

  .المعدنیة المھمةمختلفة من المضافات 
 العلاقة  بأنھا  (Coefficient of Diffusion) الانتشار    معاملات  تعرف

                                            
 .المصدرین السابقین  )١(
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 إن  )1(تبینوقد    ، الكیمیاوي بین المذاب والمذیب       للمحلولالكیمیاویة  
لیكون بالألمنیوم والنحاس بالألمنیوم           إذابة الكربون بالحدید والس           

 تعطي أعلى قیمة لمعامل الانتشار الأمر الذي یعني    والنحاسوالنیكل  
 تجانساً وتعاشقاً وانتشاراً فیما بینھا           الأكثرإنھا المحالیل الكیمیاویة       

الحدید والألمنیوم     (من غیرھا، وھنا نذكر ان ھذه العناصر                                
كربون - الارض وان الحدید      ھي العناصر المكونة للب      )  والسلیكون
ن النحاس والحدید تعطیان خصائص مھمة           أ لا ینفصلان و      زوجین
 ومن مما تنبت الأرض كلھا خلق الأزواج  الذي سبحان{ ، فـكیمیاویا

 ).٣٦: یس (}أنفسھم ومما لا یعلمون
ھو عدد البروتونات    )  العدد الذري (المعروف في علم الكیمیاء أن         

+ البروتونات     (یتعلق بعدد         )  ريالوزن الذ    (في الذرة، وأن              
، فھل ھناك قصد في ترتیب السورة وفق الوزن الذري           )النیوترونات

قد یقول  !  ؟)الحدید(والذي یطابق جمل كلمة     )  ٥٧(للحدید والذي ھو    
والصحیح ). ٥٧(ولیس ) ٥٥٫٨(البعض إن الوزن الذري للحدید ھو 

، )٥٩،   ٥٨،   ٥٧،   ٥٦،   ٥٥(نظائر أوزانھا الذریة       )  ٥(أن للحدید     
(أما  .  جاء في منتصف الأوزان     )  ٥٧(واللافت للانتباه أن النظیر        

فھو لا یتعلق ببنیة الذرات وإنما ھو متعلق بنسبة انتشار كل             )  ٥٥٫٨
 .)٢(نظیر في الطبیعة

أھمیة خاصة في ھذا      )  ٥٧(وفیما یلي ملاحظات تُرجِّح أنّ للعدد            
 :المقام، مع مقارنات أخرى

، وعدد آیات سورة  )٥٧( الم صحف ھو      ت رتیب س ورة الحدی د ف ي        -أ
) ١٦٥٣(یكون الناتج   ) ٥٧×٢٩(وإذا ضربنا   ). ٢٩(الحدی د ھ و     

 ).٥٧-١(وھذا ھو مجموع الأرقام من 

                                            
 .نفس المصدرین السابقین  )١(
 
العلوم المعاصرة في خدمة (ی ضیف الدك تور محم د جم یل الحبال في كتابھ      ) ٢(

( في الطبیعة ھو ٥٧ أن ن سبة المتوف ر من النظیر       ٣٧، ص )الداع یة الم سلم   
 وال  ذي ت  بلغ ن  سبة   ٥٦ی  د ھ  و النظی  ر   بی  نما غالب  یة عن  صر الحد  %) ٢٫١٧

 %).٩١٫٦٨(وجوده 
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، )الح  ج، ق(ف  ي الق  رآن الك  ریم ف  ي ال  سور ) حدی  د( وردت كلم  ة -ب
في ) الحدید(، ووردت كلمة )الإسراء(ف ي سورة   ) حدی دا (وكلم ة   
، وبع د س ورة الحدید لم تذكر        )حدی د ال(و) س بأ (و) الكھ ف (س ورة   

تك  ررت ف  ي الق  رآن   ) الحدی  د(وعل  یھ تك  ون كلم  ة   . كلم  ة الحدی  د 
سور، وھو نفس عدد أوجھ التركیبة  ) ٦(م رات، في    ) ٦(الك ریم   

–) ٦(، كم ا وأن أعلى درجة لتأكسد الحدید ھو         )حدی د كارب ون   (
٦(، وكذلك عدد أطیاف عنصر الحدید ھو  -ش كل سداسي التكافؤ   

 ((R, O, Y, E, D, V)       والأواص ر الت ي ی رتبط بھ ا ف ي بع ض ،
 .)١()٦(المركبات العضویة ھو 

ف  ي ) ٦٦٧(ف  ي س  ورة الإس  راء ھ  ي الكلم  ة رق  م  ) حدی  دا( كلم  ة -ج  ـ
ال سورة، أي إذا قم نا بعدّ الكلمات من بدایة السورة فستكون كلمة         

ف   ي س   ورة  ) الحدی   د(، أم   ا كلم   ة  )٦٦٧(ھ   ي الكلم   ة  ) حدی   دا(
ف  ي س  ورة  ) الحدی  د(، وكلم  ة )٣٦٨(لم  ة رق  م  ھ  ي الك) الكھ  ف(
ھي ) ق(في سورة ) حدید(، وكلمة   )١٧٧(ھي الكلمة رقم    ) س بأ (

ھ  ي ) الحدی  د(ف  ي س  ورة  ) الحدی  د(، وكلم  ة )١٨٣(الكلم  ة رق  م  
 + ٦٦٧: (، وعل   یھ یك   ون مجم   وع المواق   ع )٤٦١(الكلم   ة رق   م 

٣٢٥٨(   ) = ٤٦١ + ١٨٣ + ١٧٧ + ٣٦٨ + ١٤٠٢ (
عل    ى وج    ھ ) ٥٧٫٠٧٨٨(ھ    ذا ال    رقم ھ    و  والج    ذر التربیع    ي ل

 .التقریب
  بعض الخصائص القرآنیة للحدیدیوضحجدول 

ترتیب الكلمة في 
 السورة

 الكلمة السورة

 حدیدا الإسراء ٦٦٧
 الحدید الكھف ١٤٠٢
 حدید الحج ٣٦٨
 الحدید سبأ ١٧٧
 حدید ق ١٨٣
 الحدید الحدید ٤٦١
 المجموع  ٣٢٥٨

                                            
٣٨محمد جمیل الحبال، ص. العل وم المعاصرة في خدمة الداعیة المسلم، د  ) ١(

. 
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 ٧٢

 
وأنزلنا  {): ٢٥(ورة الحدی د ف ي الآی ة     وردت كلم ة الحدی د ف ي س          -د

 {:  ولو سألت ما الحكمة من إنزالھ؟، یكون الجواب      }… الحدی د 
فیھ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم االله من ینصره ورسلھ بالغیب   

 وف ق رس  م الم صحف یك ون مجم وع جمّ  ل     } إن االله ق وي عزی ز  
(، والج  ذر التربیع  ي لھ  ذا الع  دد ھ  و   )٣٢٦٣(ھ  ذه الكلم  ات ھ  و  

عل ى وج ھ التقریب، والملحوظ أن الفرق بین ھذا العدد       ) ٥٧٫١٢
 !.؟)١(، فما السر)٥(ومجموع مواقع كلمة حدید ھو ) ٣٢٦٣(

نقطة أخرى أرید أن أبینھا أن الموضوع ھنا ھو فھم المعاني                             
الھندسیة للآیات الكریمات ولیس من منظار علمي آخر كالطب مثلاً،      

ھمیة عنصر الحدید لجسم الإنسان       إذ ربط الأطباء آیات الحدید مع أ         
مستندین إن كلمة البأس الشدید وردت في القرآن ثلاث مرات وكلھا              

، وھذا بالطبع   )٢(جاءت لتعطي معاني صحیة وطبیة ومنھا آیة الحدید       
 .منظار آخر لكتاب االله وآیاتھ

لنتأمل الآن إحصائیة الأستاذ بسام جرار والموضحة في الجدول                 
 الخواص الحدیدیة التي أكتشفھا العلم الحدیث ونحاول فھمھ من خلال

والتي سبق أن وضحناھا في جداول عدیدة خلال مسیرتنا في ھذا                    
نلاحظ من الجدول الدقة المتناھیة للحقیقة القرآنیة المتعلقة              .  الفصل

بعلم الحدید وثوابتھ وخصائصھ وكیف أن ھذه الحقیقة سبقت العلوم              
لتجریبي والتطبیقي والریاضي    المعاصرة التي اعتمدت على العلم ا          

ھذا بالنسبة للتسلسلات، أما بالنسب للنسب      .  لاكتشاف خواص الحدید  
یوضح الحقیقة القرآنیة بثوابتھ الشاملة حول      الآخر  فنرى أن الجدول    
 .موضوع الحدید

 

                                            
 .، بتصرف٥٩-٥٧ارھاصات الإعجاز العددي، بسام جرار، ص) ١(
العل  وم المعاص  رة ف  ي خدم  ة    (انظ  ر ك  تاب الدك  تور محم  د جم  یل الح  بال      )٢(

، فف  یھ تفاص  یل رائع  ة ع  ن الحدی  د ف  ي ج  سم    ٤١-٣٨، ص)الداع  یة الم  سلم
 .الإنسان وأثره في قوة جسم الإنسان
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 )١(مقارنة الخواص العلمیة بالخواص القرآنیة للحدیدلجدول 
الخاصیة  الرقم دقة الربط

العلمیة 
دید الرقم للح

 والوحدات

الخاصیة  الرقم الآیة
 القرآنیة

الإنزال من السماء أو 
التكوین في باطن 

الأرض یخلف حرارة 
 .كبیرة

سعة الحرارة  ٤٦٠
النوعیة للحدید 

. كغم/ جول(
 ).كلفن

أنزلنا 
الحدید فیھ 
 بأس شدید

ترتیب كلمة  ٤٦١
الحدید في 

سورة 
 .الحدید

التمییز بین الحدید 
عامل والحجر لأن م

انتشار ھما مختلف 
إذ ان الحجر  .تماماً

والصخر النسبة الغالبة 
فیھما ھو عنصر 
 .السلیكون ومركباتھ

معامل  ٦٧٠
الانتشار 
التقریبي 

لعنصر الحدید 
)bcc(Fe  

المذاب في 
  محلول الحدید 

٢ سم١٥-١٠(

 ).ثانیة/

حجارةً أو 
 حدیداً

ترتیب كلمة  ٦٦٧
الحدید في 

سورة 
 .الإسراء

جة الحرارة تأثیر در
للصھر على أنواع 

الحدید ونقاوتھ 
 .وخواصھ

درجة  ١٤٠٠
الانصھار 

( للفولاذ 
درجة مئویة،

Co-مo.( 

زبر 
 الحدید

١٤٠
٢ 

ترتیب كلمة 
الحدید في 

سورة 
 .الكھف

الحجم الكبیر للمقامع 
وتأثیره على القابلیة 
 .المغناطیسیة لھا

القوة  ٣٧٠
المغناطیسیة 

القھریة 
(Coercive 

Force)دید  لح
أمیتر (الصب 

-١ Am-1.( 

مقامع من 
 حدید

ترتیب كلمة  ٣٦٨
الحدید في 
 .سورة الحج

عملیة الإلانة والصھر 
وما تسببھ من إشعاعات 

مختلفة الأطوال 
 .الموجیة

 (β1)المعامل  ١٧٥٫٦٦
للطول 
الموجي 

 ٢-١٠(للحدید 

 )أنكستروم

ألنا لھ 
 الحدید

ترتیب كلمة  ١٧٧
الحدید في 

 .سورة سبأ

                                            
  .٥١٦-٥١٤، ص  )المنظار(ارجع للتفاصیل في كتابنا )  ٢(
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الخاصیة  الرقم دقة الربط
العلمیة 

دید الرقم للح
 والوحدات

الخاصیة  الرقم الآیة
 القرآنیة

ت الضوئیة الموجا
وطولھا الموجي 
 .وعلاقتھا بالبصر

معدل  ١٨٤٫٤٢
المعاملات 

(α2, α1, β2, 
β1) للطول 

الموجي 
 ٢-١٠(للحدید 

 )أنكستروم

فبصرك 
 الیوم حدید

ترتیب كلمة  ١٨٣
الحدید في 
 .سورة ق

قد یقول البعض إن 
الوحدات المستعملة 

لھذه الأرقام قد تتغیر، 
فنقول نعم، ولكن 
بتة الخاصیة تبقى ثا

ویمكن قیاسھا بعدة 
 .وحدات

٣٢٥ - المجموع ٣٢٦٠
 المجموع ٨

لعل أھم ما یمیز الحدید 
قابلیتھ الكبیرة على نقل 
الأصوات، ولعـل ھذا 

لھ علاقة بضـرب 
السـیوف والأسلحة 

الأخرى في المعارك، 
وھـو خلاصـة جمیع 
الآیات السـابقة في 

أھمیـة الحدید في البأس 
 .الشدید والمنافع

العزل  ٥٠٠٠
 الصوتي

 ٢٠ثانیة، /م(
 )◦م

إحصائیة 
بسام 
 جرار

٤٩١
١ 

مجموع 
 النقطتین

 .ج+أ

 
 جدول  النسب القرآنیة لثوابت الحدید

 الآیة ١نسبة  ٢نسبة  ٣نسبة 
 ٥٠: الإسراء ٠٫١٤٩ ٠٫٤٥ ٠٫٤٢٨

 ٩٦: الكھف ٠٫١٥٧٩ ٠٫٨٧٣ ٠٫٨٨٥٧
 ٢١: الحج ٠٫١٩٢٩ ٠٫٢٦٩ ٠٫٢٨٧٧
 ١٠: سبأ ٠٫٢٩٨٢ ٠٫١٥٨٥ ٠٫٢٠٠٢
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 ٢٢: ق ٠٫٤٣٨٦ ٠٫٤٨٩ ٠٫٤٩٠٦
 ٢٥: الحدید ٠٫٥ ٠٫٨٦٢ ٠٫٨٠١٧
 المجموع ١٫٧٣٦٦ ٣٫١٠١٥ ٣٫٠٩٣٩

 :ومن الجدول أعلاه یتوضح لنا ما یأتي
مجم وع الن سب الثلاثة لمجموع الآیات الواردة یعادل معدل كثافة       -١

%) ٩٩٫٢١(، وھ  و م  ا ی  شكل   )٧٫٩٣٢(الحدی  د، أو م  ا ی  ساوي   
 ٣م/ طن ) ٧٫٨٥( كثافة الحدید الذي ھو فرق للرقم العلمي لمعدل

 .عن الحقیقة القرآنیة، واالله أعلم
یعطینا مؤشر عن معدل احتكاك ) ٠٫٥( ل سورة الحدی د    ١ الن سبة    -٢

علماً أن وجود   ). ٠٫٨-٠٫٢(الحدی د عل ى الحدی د والمت راوح ب ین           
 ق  د یعط  ي ١١٤س  ورة الحدی  د ف  ي منت  صف س  ور الق  رآن ال  بالغة  

 .، واالله اعلم)٥٧(بینا ذلك في العدد معاني أخرى مھمة وكما 
إن بق یة الن سب لھ ا دلالاتھ ا العلم یة ح تماً إلا ان الأمر یحتاج إلى          -٣

بح     ث ودراس     ة م     ستمرین وكم     ا مب     ین ف     ي الج     داول الت     ي  
 .استعرضناھا

وھناك أمور غایة في الروعة تتعلق بالسبق القرآني في موضوع             
 . المذكورین آنفاًالحدید أحیل القارئ الكریم إلیھا في كتابینا 

 
 النحاس

النحاس ھو من العناصر المعدنیة التي استخدمت منذ الحضارات               
 و  FCCالقدیمة فھو معدن مائل إلى الحمرة ذي تركیب بلوري نوع               

 ورغم ان اغلب المعادن لا تأخذ شكلھا                         ٣سم/ غم   ٨٫٩٦كثافة    
الصناعي المعروف إلا من خلال سباكتھا ومضافاتھا فالنحاس أیضا           

یخرج عن ھذه القاعدة، إلا إن ھنالك تطبیقات صناعیة كثیرة و لھ     لا  
ضمن وضعھ النقي الطبیعي و ھو یأتي بالمرتبة الثانیة بعد الفضة                  
من حیث التوصیل الكھربائي و الحراري ولھ قابلیة كبیرة جداً                          
لمقاومة التآكل فھو من أھم المعادن المقاومة للتآكل و التعریة یجعلھ              

فبالنسبة ..  ستخدمة بشكل واسع في التطبیقات الھندسیة       من المواد الم   
 مثلاً یجب أن لا -وھي سبیكة نحاسیة- (E T P)للنحاس المستخدم في 

م لأن تفاعل الغازات المشعة مع         °  ٤٠٠یتعرض لحرارة أكثر من        
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 ٧٦

 تؤدي إلى   (Grain Boundaries)دقائق الأوكاسید عند الحدود المحببة       
 والنحاس   ..)١((Embrittement)  حصول تقصف أو ھشاشة للمعدن          

) ٢انج/كیب (٣٥معدن رخو عالي المطاوعة ولھ تحمل شد یصل إلى 
لھ قابلیة استطالة       وھو بھذا ینافس الحدید بمقاومتھ للشد، كما وان              

 انج وھو لوحده ضعیف الصلادة إلا أن إضافتھ           ٢لكل  %  ٤٠عالیة  
 .لخاصیةإلى معادن أخرى أو إضافة معادن أخرى إلیھ یحسن ھذه ا

تجد في القرآن الكریم تفاصیل رائعة حول ھذا المعدن خصوصاً                 
في سورة الكھف وقصة ذي القرنین، وكذلك ما سخره االله تعالى                       

ولقد فصلنا في ھذا    .  لسیدنا داود علیھ السلام من تسییل عین للنحاس        
،وكمثل على السبق        )المنظار الھندسي للقرآن الكریم          (في كتابنا        

) ٣(النسبةفي أمور الثوابت العلمیة للعناصر، فإن            القرآني العجیب    
لكلمة التي ذكرنا تفاصیلھا في كتاب المادة والطاقة، والتي تتعلق ب                   

وھي ) ٠٫٨٩٦(ھي ) ١٤١٨(التي تسلسلھا في سورة الكھف ) قطراً(
، )٣سم/ دیكاغم ٠٫٨٩٦(            بالضبط كثافة النحاس التي تساوي           

ولتفاصیل ..  .لكونھ المنظور  فسبحان من جعل كونھ المقروء مرآة             
 .أروع یراجع كتابینا المذكورین آنفاً

 
 )٢(الذھب والفضة

مرات وزخرف وتعني    )  ٨( كلمة ذھب في القرآن الكریم             وردت
مرات، فجاءت مرتان بمعنى الذھب ومرتان             )  ٤( والزینة      الذھب

 فجاءت ستة مرات في القرآن الكریم،          فضةبمعنى الزینة، أما كلمة       
 على سورة كاملة في      الزخرفلاھتمام؟، ولماذا أطلقت اسم      فلمَ ھذا ا  

 .القرآن الكریم؟

                                            
 .بتصرف , ٤٧٢, ٤٧٠ص, بیتر ثورنتون, أساسیات المواد الھندسیة) ١(
٤صل الف/٣، الباب )الم نظار الھندسي للقرآن الكریم  (التفاص یل ع ن كتاب نا       ) ٢(

 .صفحات مختلفة/
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 الذھب والفضة علمیاً ثم ندرس تفسیر        ندرس ذلك علینا أولاً أن       لمعرفة
 ما یرتبط بھما          وكذلكالآیات والأحادیث المتعلقة بالذھب والفضة                 

 .ویعضدھما من آیات وأحادیث أخرى
 والفضة  الذھبحظ أن ھذه المعادن       ما عدنا إلى الجدول الدوري نلا       إذا

إذ تتمیز ھذه     .  - وھي الذھب والفضة والبلاتین        -تعتبر معادن كریمة     
 بأنھا ذات خواص نادرة تعتبر مھمة كمواد ھندسیة بالإضافة               العناصر

 . غیر حدیدیةكریمةإلى إنھا معادن 
 اكتشفت لحد الآن تشكل جدول مندلیف الدوري         عنصر  ١١٨ بین   من  

 لا یزید عمرھا    صناعیة من ھذه العناصر طبیعیة والبقیة        ٩٢,  للعناصر
ولعل .  المعادنعن أجزاء قلیلة من الثانیة، تبرز العناصر الفلزیة ومنھا           

, الفضة,  الذھب(أكثر ھذه المعادن ندرة وجمالاً ھي المعادن النفیسة                  
وتتشكل في الأرض من العناصر الكیمیائیة أنواع كثیرة من             ).  البلاتین

أندرھا ,   نوع   ٣٠٠٠تربو على         )  Minerals(المعدنیةكیلات     التش
 . والزبرجدوالماسوأروعھا الأحجار الكریمة مثل الیاقوت 

 الذھب
 براق  اللون الذھب معدناً كریماً ونفیساً أملس السطح اصفر              یعتبر

 ركیبي وبشكل ت     ٣سم/غم١٩٫٣كما یوضح الشكل بكثافة مقدارھا              
(FCC)  أو  (Face Center Cubic)  عرفھ    وقد.  )١( في الشكل      اكم 

الإنسان منذ القدم واستخدمھ كمجوھرات وحلي ولھ قیمة دولیة كبیرة   
 حیث انھ یعادل قیم العملات المتداولة عالمیا                    العملاتفي سوق      

 .  أخرى عدیدةواستخداماتوكذلك یستخدم للأثاث والدیكور 
 قیراط  ٢١لذلك فان عیار     )   قیراط ٢٤( الصافي ھو ذھب عیار        الذھب
ذھب وھكذا دائماً السبائك    %  ٧٥ قیراط یحوي    ١٨ ذھب و    ٧/٨یحوي  

 قیراط یخلط بمضافات من النحاس          ١٨ و    قیراط  ١٤ھي ذھب عیار      
 یعطي صلابة كافیة أو ولالان الذھب الصافي یعطي صقالیة عالیة جداً  

 مماان الذھب یحوي خصائص نفیسة عدیدة . خصائص جیدة للاستخدام

                                            
 .٥٥ المواد الھندسیة، بیتر ثورنتون، صأساسیات) ١(
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یث انھ لھ خصائص مطاوعة وقابلیة طرق غیر          یجعلھ مھماً صناعیاً ح    
 في سلك أخف من شعرة الإنسان وكذلك فإن اونسة حقنھعادیة بالإمكان 

 فوت  ٣٠٠غم بالإمكان فرشھا على مساحة         ٣١  وزن  (Troy)مفردة  
 ولا یمكن مھاجمتھ بواسطة وسط ملوث       للصدأمربع، وھو معدن مقاوم     

 وغیر متحد مع      طبیعةالحتى ولو كانت حوامض لذلك یوجد حراً في               
عناصر أخرى وھذه الصفة مھمة جدا للخواص الھندسیة حیث انھ حر              

 الأكسدة وفقدان اللمعان وھذه الحریة جعلتھ مھما في صناعات                        من
 Gold Electrical) الإلكترونیة الذھبیة المماساتمتعددة ومن أھمھا 

Contacts)  تطبیقات تحتاج إلى موثوقیة وتكامل خاص حیث                   في 
 الطبیة وخصوصا في تغلیف الأسنان، وھو          للاستخداماتن مناسباً    یكو

 ممتازاً وھو یستخدم في               حراریاًیحمل صفات توصیل وانعكاساً                
 لحمایة (Electrode Posited)طلاءات خاصة مانعة للحرارة تسمى 

 .)١( الصناعیة ومنشآت فضائیة أخرىالأقمارحراریة لأجزاء في 
 الفضة
 لماع لھ تركیبة مشابھة للذھب      ابیضفیس   ھو معدن كریم ون     الفضة
(FCC)  ٣سم/ غم     ١٠٫٤٩ الشكل أدناه، لھا كثافة قدرھا              یوضحھ ،

 للإنسان واستخدم مثل الذھب للحلي              القدموھو أیضاً عرف منذ            
 لصك النقود   تاریخیاوالأثاث الفاخرة وكرصید مادي عالي واستخدم        

 وغیرر ملساء جداً    الفضة النقیة أیضاً تعتب    .  والجواھر وأثاث الموائد  
عملیة للاستخدام لذلك تضاف لھ معادن أخرى لتقویة الصلابة                          

 تطبیقات كثیرة من             ولذلك  (Hardness and Strength)والتحمل     
) فضة ـ نحاس( الفضیة التي تحوي معادن أخرى مثل نظام       الجواھر

 و  (Ag)فضة   %  ٩٢٫٥تحتوي   )  الإسترلینیةالفضة   (وكمثل علیھ      
الفضة كذلك لھا خواص مھمة جداً للصناعات         .  (Cu)نحاس  %  ٧٫٥

 لھا توصیل كھربي عالي جدا على         الفضةالھندسیة وكمثل لذلك فإن      
 خاصة وحسب الحالة    استخداماتھاالرغم من الكلفة العالیة لھا إلا أن         

 Transveneous Leads in Heart Pace)والحاجة، فالفضة تستخدم في      
                                            

 .٤٩١ المواد الھندسیة، بیتر ثورنتون، صأساسیات) ١(
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 ٧٩

Makers)  والفضة )   سرعة دقاتھ   نظیملتالسلك الواصل للقلب        (وھو
 ما یعرف بـ      أو  (Silver Halides)كذلك حساسة للضوء جدا كشكل          

 الھندسیةأو شبھ ملحیة فھي مھمة في الصناعة                )  ھالیدات الفضة  (
إن فعالیة  .  الفوتوغرافیة مثل مادة كلورید الفضة أو بروماید الفضة           

 عالیة فھي تؤدي إلى تفكك            )  الفوتونات( الضوء       لإشعاعالفضة    
 : موضح في المعادلة كما (Silver Halide)الھالیدات 

 Ag) أیون البرومید+  الفضة أیون ←سبیكة فضة زبروم (
Br→Ag+ + Br - 

 تعرض الفضة للإشعاعات الضوئیة في أثناء             أثناء یحدث     وھذا  
 ما  وإذا  (Silver Salt)  الفضةتطور التفاعلات وینتج ما یسمى بملح           

سیقل تركیزه وبالتالي فان الفضة           تعرض ھو الآخر لضوء فانھ              
 كمسـحوق اسـود دقیق أو      تترسـب  (Ago)  (Metallic Silver)المعدنیة  

 أو المستترة تتحول إلى الكامنةوبالتالي الصورة )  بالسخام(ما یعرف   
 وھذا ما یستفاد منھ في صناعة                 سالبة  (Negative)صورة مرئیة      

ة الأفلام        لصناع      المعادنالأفلام لذلك تعتبر الفضة سیدة                               
 .الفوتوغرافیة

 مھمة كذلك في صناعات الأسنان حیث تكمن أھمیتھا في               الفضة  
فضة ـ     (أو  (Silver –Tin-Mercury)  وھو  (Amalgam)خلطة العلك     
 أن مؤخراًالمستخدمة في حشوة الأسنان وقد اكتشف ) قصدیر ـ زئبق

والذي یضاف إلى خلطة       )   نحاس  –فضة   (المضاف الحاوي على       
% ١٦  ،(Ag)فضة   %  ٧٠ نسب خلط        تعطيعلاه بحیث      العلكة أ  
 مقاومة   تعطي  (Zn)زنك   %  ١  ،(Cu)نحاس   %  ١٣  ،(Sn)قصدیر   

 أن  حیث  (Crevies Corrosion)أعلى بكثیر لما یسمى التعریة الشقیة          
 القصدیر في الخلطة أعلاه ویلغي تأثیر ما معالنحاس یھاجم ویتفاعل 

 بالدرجة والمسؤول (Tin-Rech-Phase)یسمى بالطور الغني للقصدیر 
 .)١( التعریة والتآكل الحاصل في حشوة الأسنانعنالأساس 

                                            
 .٤٩٢-٤٩١ المواد الھندسیة، بیتر ثورنتون، صأساسیات) ١(
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  ومشتقاتھالبلاتین
ب، والتي تضم      – المكونة للمجموعة الثامنة           الستة المعادن      إن  

 :البلاتین ھي
 الایریدیوم      ،Palladium البالادیوم           ،Platiunium  البلاتینیوم

Irridium،          رودیوم Rhodium،         روثینیوم Ruthenium،     اوسمیوم 
Osimium. 

 مع بعضھا بخواص معینة لتكون                     المجموعة ھذه         وتشترك  
 لھا نفس المدار      انھمجموعة البلاتین واجتماعھا ھذا لھ سبب وھو              

إن الذي یجعل ھذه المعادن مھمة ھو مقاومتھا غیر                        .  الخارجي
لھذه المعادن خاصیة أخرى ھي علو               .   للتآكل والأكسدة     الطبیعیة
 كما في     ذلك وسبب     ،(Intrinsic Value)  الفعلیةلجوھریة أو     قیمتھا ا  

ولان البلاتینیوم ھو اقل ندرة     .  (Scarce)حالة الذھب إنھا نادرة نسبیا       
(rare)  استخداماً لذلك سمیت المجموعة باسم ھذا المعدن                      واكثر 

 . انفرادعلىوسوف ندرسھ 
  للفضة والذھب وھي     التركیبة معدن فضي ابیض وبنفس           البلاتین

(FCC)  وینتج صناعیاً كمنتوج ثانوي لتنقیة      .  ٣سم/غم٢١٫٤٣  وكثافة
 وقابل عنصر مثل الذھب مطاوع             وھو  (Nickel Refining)النیكل   

للطرق إذا كان نقیا ویستعمل في المجوھرات والأثاث ولھ                                     
 Thermo Couple) المزدوجة       الحراریةاستخدامات في الأسلاك          

Wire)  مثل   والعدد المختبریة    للمختبرات(Electrochemical Anodes) 
 لأغراض الدیكور الكرستالي،            المستخدمة  (Crucibles)  والبوادق

 بالإضافة  (Electrical Contacts)  الإلكترونیةوكذلك في الموصلات       
إلى استخدامھ الواسع في الصناعات البتروكیمیاویة كمعجل للتفاعل            

(Catalytic Agent))١(. 
ول الخصائص نلاحظ أن الخصائص         ما دققنا النظر في جد          إذا  

 والفضة متقارب حیث أن معامل المرونة للذھب             للذھبالمیكانیكیة  
 ١٠×١١( بینما ھو للفضة      مربعباوند لكل انج     )  ٦  ١٠×١١٫٦(ھو  

                                            
 .٤٩٢ المواد الھندسیة، بیتر ثورنتون، صأساسیات) ١(
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 ٨١

 للمادتینباون لكل انج مربع لذلك فان الخواص المیكانیكیة                        )  ٦
صھار متقاربة مع إن الذھب أكثر مطاوعة من الفضة، أما درجة الان       

 درجة مئویة وھي ٩٦١ درجة مئویة بینما الفضة ١٠٦٣فللذھب ھي 
 متقاربة وكذلك فان التركیب      الحراریةأیضاً متقاربة، إذن فالخواص      

 امو  ١٩٧ أما الكتلة الذریة للذھب فھي            ،(FCC)البلوري ھو نفسھ       
(amu)  امو   ١٠٧٫٨٨ فھي   وللفضة (amu)،       وكما بینا فان الكثافة ھي 

 .٣سم/غم ١٠٫٤٩ وللفضة ٣سم/م غ١٩٫٣٢للذھب 
 

 الأحجار الكریمة
 تصنیف الأحجار الكریمة الیوم حسب صلابتھا عن طریق                       یتم

 بعشرة شواھد من البلورات اختبرت من قبل الفیزیائي                        مقارنتھا
(Mohs)  بلور (، المرو    )٨(، زبرجد    )٩(، یاقوت    )١٠(ماس  :  وھي
ح أن الماس    ، وھكذا وقد اتض      )٦( المستقیم     والبلور،   )٧)  (الصخر
 ٦ من الزبرجد بـ      اصلب مرة من الیاقوت وھو بدوره          ١٤٠اصلب  

 كون مرة من المرو غیر أن ما یلفت الانتباه ١٫٥مرات وھذا اصلب  
 أحدھما   یستطیع  (Mohs)كل معدنین من الدرجة نفسھا في مقیاس                

 تلیھ   التيتثلیم الآخر كما یستطیع أي معدن تثلیم جمیع المعادن                         
مكان الماس تثلیم جمیع المعادن غیر انھ لا یثلم من قبل   ومبدئیا فإن بإ  

لم ( ولكن یبدو أن الفولاذ المسقي بالبورون أو بورون التیتان منھاأي 
وقد .  .)١(یمكنھ تثلیم الماس    )   مرجعھ بعد    تحدیدیتمكن العلماء من        

أوردنا ما جاء من السبق القرآني لھذه الأحجار في كتابنا                                         
 ..).المنظار(
 

                                            
 Science et vieن مجل  ة  ع   (٥٠، ص١٩٨٨، )٤٠( عل  وم الع  دد  مجل  ة) ١(

 ). أي في الفرنسیةساینس
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  الوارد فیھا الذھب والفضة الأحادیثو الآیات
 التلمیحیة الآیات -١

 آیات تلمیحیة واضحة تكاد تصل إلى درجة التصریح                     ھناك 
 أنواعھا في باطن الأرض وأن االله تعالى قد بشتىبوجود المعادن 

 : حیاتھم، ومنھامسیرجعل في جوف الأرض ما یفید البشر في 
 تَجْرِي فِي    وَالْفُلْكَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ         تَرَ أَنَّ اللَّھَ سَخَّرَ لَ          أَلَمْ  { - أ

 الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِھِ إِنَّ        عَلَىالْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَیُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ           
 ھذه الآیة      ففي).  ٦٥:الحج(  ،  } اللَّھَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِیمٌ        

 المباركة   الكریمة لإقرار لمبدأ التسخیر الذي بدأت بھ الآیة                 
 االله تعالى على عباده، فجاءت نعمة تسخیر ما              لنعموتوضیحاً  

ھنا جاء لغیر    )  ما  (والضمیرفي الأرض في البدایة لأھمیتھا،         
یقتضي الدخول في الجوف، وھي        )  في(العاقل بینما الحرف       

 لما تجویھ الأرض من مواد تفید الناس في حیاتھم                 الإشارات
 وطبعاً تأتي النفیسة منھا في          أنواعھاومنھا المعادن باختلاف       

 في   الثرواتكذلك تتلمس في ھذه الآیة أن توزیع                  .  المقدمة
الأرض مھیأ لیتمتع بھ كل البشر، لكن سوء الإدارة البشریة                  

 . لتفاوت الحالات الاقتصادیة للأفراد والدولأدىلھذا التوزیع 
 وَمَا تَحْتَ     بَیْنَھُمَاأَرْضِ وَمَا      مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْ            لَھُ  { - ب

 فیھا توضیح أكثر من      المباركةھذه الآیة    )..  ٦:طـھ  (،} الثَّرَى
 أي، تحت الثرى،        الضمیر لغیر العاقل    )  ما(سابقتھا، إذ أن        

تحت السطح المرئي من تراب ورمال كلھ الله تعالى وھو                          
 .مسخر لبني آدم

 مِنَ السَّمَاءِ یَنْزِلُا یَخْرُجُ مِنْھَا وَمَا  مَا یَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَیَعْلَمُ { - ت
تعدد الآیة  )..  ٢:سـبأ  (،} وَمَا یَعْرُجُ فِیھَا وَھُوَ الرَّحِیمُ الْغَفُورُ         

 حالات وأمور لا تعلم بالحس الواضح الملموس فھي              الكریمة
 والتمحیص، وھي من علم        بالبحثمن الغیب، ولكنھا قد تعلم         
 إلى  المتطورةسان الحدیث بتقنیاتھ      االله تعالى رغم توصل الإن       

من ھذھالأمور ما یخرج من         .  فك بعض أسرار تلك الأمور        
 .كنوزبطن الأرض من 

 ثُمَّ اسْتَوَى    أَیَّامٍ فِي سِتَّةِ     أَرْضَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْ      ھُوَ  {  - ث
ا وَمَا یَنْزِلُ    مِنْھَ یَخْرُجُعَلَى الْعَرْشِ یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا          

 أَیْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّھُ بِمَا           مَعَكُمْمِنَ السَّمَاءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیھَا وَھُوَ              
 یصدق على      مایصدق علیھا      ).  ٤:الحدید  (،}تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ  

  .سابقتھا
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ي مع شكل یبین موقع الذھب والفضة في الجدول الدور
 أشكال لخاماتھا وسبائكھا
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شكل یوضح توزیع الثرواتع والكنوز على قارات 
 العالم

 وكیف قدر االله تعالى لكل الناس الخیر 
 ولكن الناس أنفسھم یظلمون 
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جدول  (  عنصري الذھب والفضةصفات یوضح  جدول
 )الخصائص

 الفضة
Silver 

 الذھب
Gold 

 Element العنصر
 

Ag Au الرمز Symbol: 
 

 :number Atomic الذري العدد 79 47
 

 Atomic Mass  الذري الوزن 197.0 107.88
(amu): 

 
 :Density  ( g/cm3)  الكثافة 19.32 10.49

 
fcc fcc الكرستاليالتركیب  Crystal 

Structure: 
 

 Atomic  القطر الذرينصف 1.441 1.444
radius, (A) : 

 
 Ionic ي القطر الآیوننصف 1.37 1.26

Radius (A): 
 

 Most common  التكافؤ 1+ 1+
Valence: 
 

 
 

4.09 
---- 

 
4.08 
---- 

 :Lattice (A) الشبكي الطول
a 
c 
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 Melting Point  الذوباندرجة 1063 961
(oC): 

 
 Ave. Elastic  المرونةمعامل 11.6 11

Modulus (106 psi) 
 

 
 

 التصریحیة الآیات -٢
 . والفضة في الحلي والزینةالذھب استخدام - ج

 في  ρ الكریم وأحادیث رسول االله        في آیات القرآن           نجد  
لعل أھم آیة      ..   وما یتعلق بھما         والفضةموضوع الذھب       

آل ( ھو قولھ تعالى في سورة               والفضةجاءت في الذھب        
 حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ        لِلنَّاسِ  زُیِّنَ  {  ١٤الآیة  )  عمران

وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ     مِنَ الذَّھَبِ           الْمُقَنْطَرَةِوَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ        
 عِنْدَهُ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّھُ          وَالْأَنْعَامِالْمُسَوَّمَةِ  

 الآیة    لاحظنا  فلو)..    ١٤:آل عمران     (،} حُسْنُ الْمَآبِ   
المباركة وتدبرناھا جیداً للاحظنا أمرین أساسیین، أولھما أن         

ان المادیتان الوحیدتان التان              ھي الحالت        والفضةالذھب     
 ومواشيخصصتا لما یملكھ الإنسان من أھل وزروع                         

وغیرھا، فھي الرصید المخزون أي الحلي التي تخزن                       
 وثانیھما أن       المصكوكة،للتجمل والفائدة وجمع الأموال               

تسلسلھما جاء بعد الأھل مباشرة وقبل الزرع والجیاد                          
لمنوال لم یتغیر       من الأمـلاك وھذا ا          وغیرھـاوالمواشــي   

 معین من المال    مقدار    ھيلحـد یومنـا ھذا، فالقناطیر باللغة       
 القناطیر من الذھب والفضة توسطت           وھذهكالأوقیة مثلاً،     

 النساء تمثلھماالشھوات الغریزیة لغریزة الجنس والقوة التي      
والأولاد، ثم غریزة التملك والتمتع التي تمثلھما الزروع                   

ھنا تبرز أھمیة الذھب والفضة كوسیلة       و والجیاد،والمواشي  
 أما المرأة والأھل       تلیھا،لشراء بقیة النعم والشھوات التي            

والولد فھؤلاء أسمى وأكبر من أن یقارنون بشيء مادي                     
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 تسلسلھم قبل البقیة وھذه أھمیة القیمة الحقیقة                    جاءلذلك   
 .للإنسان عند خالقھ، واالله أعلم

 فإذا بالمرأة     بالتسلسل   ھذه الآیة المباركة الشھوات         ربطت
التي ھي أقوى الشھوات للرجل تصبح بمساعدة القناطیر                  

 الذھب والفضة المطحنة والجاروشة التي                  منالمقنطرة    
 وفي  البشریةتطحن الرجال والأمم، وھذا ما كان في تاریخ           

ومن أراد التخلص . حاضرھا وفي مستقبلھا إلا ما رحم ربي
لھائل الذي لم یرحم ولن      والتیار ا  الجارفمن ھذا الإعصار    

 الذي ھو في     النجاةیرحم أحد فما علیھ إلا التمسك بزورق            
حمى ملك الملوك ألاّ وھو الإسلام الحنیف ولا یھمھ في ذلك     

 الجھال والفسقة والسفھاء فھؤلاء ھم المحرقة التي             تعلیقات
 .الفتنتتقد فیھا نیران ھذه 

 یقول  ρالله  سمعت رسول ا  :  لكمما أقول   :   عن ابن كثیر     ینقل
 الناس الذھب والفضة فاكنزوا ھؤلاء الكلمات اللھم كنز إذا(

 على الرشد وأسألك      والعزیمةأني أسألك الثبات في الأمر         
شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلباً سلیماً                        

 لساناً صادقاً وأسألك من خیر ما تعلم وأعوذ بك                  وأسألك
نت علام     إنك أ       تعلممن شر ما تعلم وأستغفرك لما                        

وقال القرطبي رحمھ االله بان االله قد خص الذھب          )..  الغیوب
 بالذكر لانھ مما لا یطلع علیھ بخلاف سائر الأموال            والفضة

 بعضھ إلى بعض في       مجموعالكنز كل شيء     :  قال الطبري 
بطن الأرض كان أو على ظھرھا سمي الذھب ذھباً لأنھ                    

ى من    لأنھا تنفض فتتفرق ومنھ قولھ تعال               والفضةیذھب   
 ١٥٩ والآیة   ،}  ..إلیھا  انفضوا  ..{  ١١:  سورة الجمعة الآیة  

 .} ... حولكمن لانفضوا ... {من سورة آل عمران 
 وزینة لم یقتصر على      كحلي التمتع بھذین العنصرین      مفھوم

الدنیا حسب، بل أنھما اعتبرتا من أعظم جوائز الجنة كما                  
 : الآیات المباركات الآتیةتبین

 جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھِمُ الْأَنْھَارُ یُحَلَّوْنَ              مْلَھُ  أُولَئِكَ  { 
 أَسَاوِرَ مِنْ ذَھَبٍ وَیَلْبَسُونَ ثِیَاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ               مِنْفِیھَا  

 وَحَسُنَتْ مُتَّكِئِینَ فِیھَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ                      وَإِسْتَبْرَقٍ
 یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا         اللَّھَ  إِنَّ  {..   )٣١:الكھف  (،}مُرْتَفَقا    

 تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ یُحَلَّوْنَ       مِنْوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي          
 ،}  وَلِبَاسُھُمْ فِیھَا حَرِیرٌ       وَلُؤْلُؤاًفِیھَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَھَبٍ              
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لَّوْنَ فِیھَا مِنْ أَسَاوِرَ  یَدْخُلُونَھَا یُحَ عَدْنٍ  جَنَّاتُ  { .. )٢٣:الحج(
  { .. )٣٣:فاطر  (،} فِیھَا حَرِیرٌ       وَلِبَاسُھُمْمِنْ ذَھَبٍ وَلُؤْلُؤاً       

 بِصِحَافٍ مِنْ ذَھَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِیھَا مَا تَشْتَھِیھِ               عَلَیْھِمْ  یُطَافُ
         ..)٧١:الزخرف  (،} وَتَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَأَنْتُمْ فِیھَا خَالِدُونَ          الْأَنْفُسُ

 سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ               ثِیَابُ  عَالِیَھُمْ  {
 .  )٢١:الإنسان (،}  رَبُّھُمْ شَرَاباً طَھُوراًوَسَقَاھُمْفِضَّةٍ 

 إلا أنھا توضح     الآخرة أن الآیات تتحدث عن حلي          ورغم  
 أھمیة وقیمة الذھب والفضة كحلي حتى إنھا اختیرت دون              

 . أھل الجنةلحليغیرھا 
 

 : الحليصناعة عملیة - ح
 والمواد أغلب العناصر الفلزیة والمعادن           لمسلمین  عرف  

 دور  ρالأخرى، وكان للقرآن الكریم وسنة المصطفى                     
 .أساسي في ذلك

 أَوْدِیةٌَ فَسَالَتْ مِنَ السَمَاءِ مَاءً نزَلَأَ  { الرعد ة سورفي Ι االله یقول
 یُوقِدُونَ عَلیْھِ فيْ النَّارِ ابْتِغَاءَ        ِممَّالَ السَّیْلُ زَبَداً رَابِیَاً وَ         بِِقََدَرِھَا فَاحْتَمَ 

 كَذَلِكَ یَضْرِبُ االله الحَقَ والبَاطِلَ فأَمَّا الزَبَدُ               مِثْلُھُُحِلیْةٍَ أو مَتَاعٍٍ زَبَدٌ         
 االله  یَضْرِبُذَلِكَ   وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فيْ الأَرْضْ كَ         جُفَاءًفَیَذْھَبُ  
 ).١٧: الآیة (،} الأَمْثَال

 على أن المثل القرآني في      وحدیثھم المفسرون قدیمھم    اتفق  
ھذه الآیة یقصد بھ تشبیھ زبد الماء بزبد أو خبث صناعة                    

 . ومنھا الحلي كالذھب والفضةالمعادن
أن :   صاحب الضلال في تفسیر ھذه الآیة ما نصھ                یقول  

 فتسیل بھ الأودیة وھو یلم في طریقھ        لسماءاالماء لینزل من    
 الزبد الماء   لیحجبغثاء فیطفو على وجھھ في صورة الزبد        

ولكنھ بعد  ..  في بعض الأحیان ھذا الزبد نافش تراب منتفخ          
ولكنھ ھو الماء   ..   من تحتھ سارب ساكن ھادئ      والماء.  غثاء

 في المعادن التي تذاب یقعكذلك .. الذي یحمل الخیر والبركة
صنع منھا حلیة كالذھب والفضة، أو آنیة أو آلة نافعة                        لت

 كالحدید والرصاص، فان الخبث یطفو وقد یحجب                 للحیاة
 ویبقى المعدن في       یذھبالمعدن الأصیل، ولكنھ بعد خبث           

نقاء ذلك مثل الحق والباطل في ھذه الحیاة، فالباطل یطفو                 
ا  ویبدو رابیا طافیا ولكنھ بعد زبد أو خبث، م             وینتفخویعلو  

,  لھ ولا تماسك فیھ      حقیقةیلبث أن یذھب جفاء مطروحاً لا          
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 أو یحسبھ بعضھم قد انزوى       ربما"والحق یظل ھادئا ساكنا       
لكنھ ھو الباقي في الأرض كالماء          .  غار أو ضاع أو مات       

 .  الناسینفعالمحیي والمعدن الصریح، 
 یعزز مصائر     وكذلك"  وكذلك یضرب االله الأمثال للناس          

..  ومصائر الأعمال والأقوال    الاعتقاداتر  الدعوات ومصائ 
 العلیم بالظاھر   والحیاةالمدبر للكون   ..  ھو االله الواحد القھار     

 .)١(والحق والباطل والباقي والزائل.. والباطن 
ني لحرارة   القرآ  الوصف  : اتقاد المعادن النفیسة       حرارة - خ

 لعنصري الحلي الرئیسیین الذھب والفضة          والصھرالاتقاد   
 الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ كَثِیراً مِنَ           أَیُّھَا  یَا  {:  جلى في قولھ تعالى      تت

 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ           لَیَأْكُلُونَالْأَحْبَارِ وَالرُّھْبَانِ      
 یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا یُنْفِقُونَھَا          وَالَّذِینَعَنْ سَبِیلِ اللَّھِ      

 یُحْمَى عَلَّیْھَا فيْ یَوْمَ  )٣٤( فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ اللَّھِلِ فِي سَبِی
 بِھَا جِبَاھُھُمْ وَجُنُوْبُھُمْ وَظُھُوْرُھُمْ ھَذَا مَا                فَتُكْوَىنَارِ جَھَنَّمَ      

 بمراجعة.} )٣٥( فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْن            لأَنْفُسِكُمْكَنَزْتُمْ    
 المقصود بالآیة ھو الذین لا یؤدون         أن نجد   للتفاسیرعة  سری

 ولا   والفضةزكاة أموالھم خصوصاً الذین یكنزون الذھب              
النتیجة ستكون أنھا سیحمى        .  یؤدون حق االله والعباد فیھا          

وفي اللغة یحمى على الشيء أي   .  أجسادھمعلیھا فتكوى بھا    
الفضة  و الذھبفلو لاحظنا ان اختیار       ..  بعد أن یصبح ناراً     

نفسھا التي یخزن في الدنیا لغیر وجھ االله تعالى كان من                       
 قام بھ ھؤلاء البخلاء أنفسھم في حق                   الذيجنس العمل      

 الذھب ھي   انصھارأنفسھم ودینھم، أضف إلى ذلك ان درجة 
ْ  ، وكما موضحة في              ٩٦١ والفضة ھي           ْ م        ١٠٦٣  م

 والحرارةالجدول، ولكم ان تتصوروا ذلك العذاب الھائل                 
العالیة التي سیتعرض لھا ھؤلاء الناس یوم القیامة والعیاذ               

 .باالله
 

 : المعادن بالفخاریات والزجاجیاتمزج -ث 
 والزجاجیات من       السیرامیكیات مع       المعادن ربط       یمكن  

 التي المواد      ورةالناحیة العلمیة كما اكتشف حدیثاً عبر ث                
ئیة یشھدھا عصرنا الراھن، إذ توجد في المختبرات الكیمیا            

                                            
 .٢٠٥٤-٢٠٥٣، ص٤/ الضلال ، سید قطب، جتفسیر) ١(
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م دلالة على   ٢ الشفاف بسمك     الرصاصالإنكلیزیة نافذة من     
التقدم التقني الذي توصلھ لھ البشر بخلط المعادن                                     

 إلا أن القرآن العظیم قد سبق ھذا بإشارتھ إلى               بالفخاریات،
 .ھذا الموضوع

 كالزجاج       والسیرامیكیات موضوع الفخاریات                     ففي  
 الفخاریة   والصناعات الزجاجیة وكذلك الطین والصناعات         

 سورة   في  Ι في البناء والأثاث یأخذنا قولھ                واستخداماتھا
 مِنْ عَلَیْھِمْ بِآنِیَةٍ       وَیُطَافُ   {الإنسان محدثاً عن أھل الجنة           

 فِضَّةٍ قَدَّرُوھَا مِنْ قَوَارِیرَ )١٥(فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِیرَا    
 أو   زجاجالوالقواریر كما معروف ھو           ..  } )١٦(تَقْدِیراً   

یقول صاحب    .  الأواني المزججة فكیف تكون من فضة                
فھم في   :   الآیة المباركة     لھذهالظلال في معرض تفسیره            

 والقطوفمتاعھم متكئین على الأرائك بین الظلال الوارفة            
الدانیة والجو الرائق یطاف علیھم بآنیة من فضة وفي أكواب 

ا لم   كالقواریر مم  )  أي شفافة  ( شفة     ولكنھامن فضة كذلك       
 تقدیراً   متعددةیعھده الأرض من آنیة الفضة وھي بأحجام               

 وردت كلمة القواریر              وقد..  )١(یحقق المتاع والجمال         
والزجاج في القرآن عدة مرات في سور مختلفة كي تعطي              

 .  الصناعة دورھا البارز في حیاتناھذهلأھمیة 
 ثبّت القرآن الكریم سبقاً مھماً في صدد مزج المعادن                لقد  
 یمكن للفضة ان تكون شفافة رغم أن                وكیفیةلزجاجیات   با

 أھمیة   یؤشرالحدیث كان عن صفات أھل الجنة، إلا أنھ                    
یأتي للتبعیض    )  من(خاصة، فمن المعروف أن الحرف                

 أخرى، ومادام اللفظ القرآني قد        أحیاناًأحیاناً أو للتخصیص     
 جعلھا من والتي) القواریر(خصص مادة الأكواب الزجاجیة 

 . حدیداً فإن المعنى مقصوداً وھو حقیقة ولیس مجازاًفضة ت
 الاكتشاف أیضاً یدفع المسلم للبحث عن مادة جدیدة                  ھذا  

وھي (مع صفات زجاج     )  وھي معدن   (الفضةتأخذ صفات    
، فھل جعلنا ذلك الأمر مدعاة للبحث                               )فخار رملي     

وتلك دعوة للاخوة الباحثین كي یستغلوا ھذا            .  والاستقصاء
 الكریمة ویستكشفوا لنا      الإلھیةني وھذه الدعوة       السبق القرآ  

 مواصفاتفرغم أنھا من     .  مادة قد تكون ذات أھمیة عظیمة       
                                            

 .٣٧٨٢، ص٦/ الظلال سید قطب، جتفسیر) ١(
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مواد الجنة إلا أن ذلك لا یمنع من سبر أغوارھما في الدنیا                
 لھما دلیل على الأھمیة، فالقرآن الكریم القرآنلأن تخصیص 

أن  وعلى الناس         معینةلا یأتي بالمثل المعین إلا لحكمة                 
یكتشفوھا إن كانت منفعة دنیویة، وأما إذا كان الغرض منھا            

 . فقد تعھد القرآن الكریم بتبیان وتفصیل أمرھاأخرویاً
 

 :الاستنباط -٣
 الآیات الاستنباطیة ففیھا من السبق القرآني ما یبعث على                  أما 

وھي تنقسم إلى الاستنباط العددي، والاستنباط                 .  حقاًالعجب    
 .اللغوي
الم  نظومة العددی  ة الق  رآنیة لل  ذھب   :  الع  ددي باطالاس  تن -أ

 والاحتمالیة الــتــكـــرار -والفضة
) ٨( ورود آیات الذھب والفضة عموماً ھي               عدد  إن -١

 الفضةمرات للفضة، وجاءت          )  ٦(مرات للذھب و      
مرات بینما الذھب لوحده        )  ٤(لوحدھا دون الذھب        

 النظر في      أمعناوإذا ما       ..  مرات)  ٦(دون الفضة       
الذي تتشكل   )  FCC(ل الذي یمثل ترتیب جزیئة           الشك

(ذرات طرفیة و  )  ٨( والذھب، نرى     الفضةبھ جزیئة   
) FCC(ذرات داخلیة، فالتركیب البلوري لخلیة              )  ٦

) ٨( تتكون منھا مادة الذھب والفضة تحتوي على       التي
 والذرات الأوجھ،ذرات على ) ٦(ذرات على الزوایا و

صف الآخر للخلیة   والن)  FCC(الستة نصفھا لكل خلیة      
 بینما الثمان ذرات الخاصة بالزوایا یكون             المجاورة،

 أثمانثُمُن من حصتھا والسبعة       )  FCC(لكل خلیة              
المتبقیة للخلایا الملاصقة، وعلیھ یكون المجموع                     

 ،)١(ذرات صافیة )  ٤(        ھو)  FCC(للذرات لكل خلیة    
 یا ترى كان ھذا من باب الصدفة؟، سبحان االله                   فھل
 . یصفونعما 

 ما أمعنا النظر في الشكل الذي یمثل ترتیب                        وإذا 
 تتشكل بھ جزیئة الفضة والذھب،       الذي)  FCC(جزیئة  
ذرات داخلیة، فالتركیب   )  ٦( طرفیة و  ذرات)  ٨(نرى  

                                            
 .٥٤ المواد الھندسیة، بیتر ثورنتون، صأساسیات) ١(
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 الذھبالتي تتكون منھا مادة          )  FCC(البلوري لخلیة     
) ٦(ذرات على الزوایا و       )  ٨(والفضة تحتوي على        
( لكل خلیة نصفھاذرات الستة  ذرات على الأوجھ، وال   

FCC  (        والنصف الآخر للخلیة المجاورة، بینما الذرات
) FCC( بالزوایا یكون لكل خلیة الخاصةالثمانیة ذرات 

 المتبقیة للخلایا          أثمانثُمُن من حصتھا والسبعة                   
(الملاصقة، وعلیھ یكون المجموع للذرات لكل خلیة            

FCC (ھو) ذرات صافیة) ٤. 
، أما  )٤٧(وللفضة  )  ٧٩  (ھوللذھب   العدد الذري      إن -٢

) ١٠٨(وللفضة    )  ١٩٧(الوزن الذري للذھب فھو             
، وعلیھ  )٧٩:١١٨:٧٩(           لھ تنظیم     والذھبتقریباً،  

نسبة (فإن نسبة الوسط إلى الأطراف لھذا التنظیم                     
) ١٫٤٩٤(ھو  )  النیوترون إلى الإلكترون أو البروتون     

فضة / تكرار ذھب   نسبة، وھي نفس      )١٫٥(أي تقریباً    
وأما النسبة للذھب إلى الفضة من حیث                 .  منفصلین

ونسبتھما من حیث الوزن    )  ١٫٦٨١(العدد الذري فھي    
أما في القرآن الكریم فنسبة                  )..  ١٫٨٢٦(الذري     
)    ١٫٥(ومجتمعین   )  ١٫٣٣٤( منفردین فھي       ورودھما

، وإذا أخذنا نسبتي   - نفس نسبة التنظیم الذري للذھب     –
) ١٫٧٥(ي فسیكون تقریباً        الذر  والعددالوزن الذري     

 مجتمعتینوفرق ھذه النسبة عن نسبة ورود الكلمتین             
وھو تقریباً ضعف نسبة      )  ١/٧(ھو  )  ١٫٥(الذي ھو     

 وتقریباً أربعة       الذريعدد ورود الذھب إلى عدده                
أضعاف نسبة الورود إلى الوزن الذري للفضة، وإذا             

الذي ھو   )  ٦( فسیكون الناتج        النسبتینجمعنا ھاتین      
 الحالوكذلك  .  ار ورود الذھب مع الفضة مجتمعاً       تكر

للفضة فحاصل تقسیم عدد مرات الورود على الوزن            
 على أربعة     مقسومةالذري یكون تقریباً نفس النسبة            

بینما حاصل تقسیم عدد مرات الورود على العدد                      
) ١/٧(أي إنھ النسبة نفسھا          )  ٠٫٠٨٥(الذري یكون     

لعدد الذري   والذي ھو نسبة ا      )  ١٫٦٨( على     مقسومة
  .لاحظ الشكل. سابقاًللذھب إلى الفضة التي ذكرناھا 

 
 ٨  ذرة لكل رأس١/٨

ذرات في 
 الزوایا
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 الفصل السادس
 
 
 

 شھادات ومؤتمرات

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٥

المنظار الھندسي   (بإمكان القاريء الكریم الرجوع لكتابنا              
لیجد تفاصیل أكثر في السبق القرآني لھذا                   )  للقرآن الكریم   

 .الموضوع المھم
 السقف الفضیةھبیة والبیوت الذ:  الاستنباط اللغوي -ب

كان لكل نبي معجزات عدیدة، فھي أما أن تظھر على                     
یدیھ دون طلب من قومھ، أو إثر طلب یطلبھ قومھ تأییداً لما              
یدعیھ من نبوة، ولما كانت سنة االله في عباده أن ینزل بھم                   
العذاب الذي یقضي علیھم إذا ما كذبوا بالمعجزات، فقد                      

 كما یقصھا علینا القرآن     حصلت ھذه الحالة في مرات عدیدة      
الكریم في قصص سیدنا نوح وسیدنا موسى علیھما السلام إذ 
نزل العذاب على قومھم بعد حین من الزمن لكرامة ھذین                  

.. وغیرھا من القصص     υ الرسولین العظیمین، وقوم صالح    
وكما في قصة المائدة التي أنزلت على حواریي سیدنا عیسى  

υ)    ھنا آمن الحواریون فلم         و)  ١١٥-١١٢:  سورة المائدة
ینزل بھم العذاب، وأما من كذب من بني إسرائیل فتوعدھم               

 .االله تعالى بأن یعذبھم أسوأ العذاب یوم القیامة
 كانت المعجزات المادیة تظھر           ρوفي عھد رسول االله            

وھي عدیدة كما    –على یدیھ الشریفتین دون طلب من قومھ            
 كان االله أرحم      ، فإذا ما طلبوا منھ المعجزات          -ھو معروف  

بھم من أنفسھم إذ یعلم سبحانھ أنھم سیكذبون بھا وعلیھ                         
وَمَا مَنَعَنَا أَنْ        {:  سیستحقون إنزال العذاب بھم لذلك قال            

نُرْسِلَ بِالْآیاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِھَا الْأَوَّلُونَ وَآتَیْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ                         
 ،}لُ بِالْآیاتِ إِلَّا تَخْوِیفاً                مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِھَا وَمَا نُرْسِ                

وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُعَذِّبَھُمْ وَأَنْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ { ...)٥٩: الإسراء(
وعجیب )..  ٣٣:  الأنفال  (      ،}اللَّھُ مُعَذِّبَھُمْ وَھُمْ یَسْتَغْفِرُونَ       

أمر ھذا الإنسان یرى أمامھ كل الحجج والدلائل الدامغة ثم               
براً وھذا دیدن البشر دائماً وھو ما نراه الیوم                  یتولى مستك  

أمامنا كما كان في كل عصر الأنبیاء والرسالات یرون كل               
آیات االله في الآفاق وفي الأنفس ولكنھم لا یعودون إلى االله                 

وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتَیْقَنَتْھَا أَنْفُسُھُمْ ظُلْماً              {مستغفرین تائبین       
  .)١٤الآیةمن : النمل( ،}وَعُلُوّاً  

 وطلبوا منھ طلبات         ρوعندما حاجّ الكفار رسول االله                 
 قُلْ لَئِنِ         {تعجیزیة جاء القرآن الكریم لیجیبھم علیھا                     
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اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ ھَذَا الْقُرْآنِ لا                        
وَلَقَدْ )  ٨٨(یراً       یَأْتُونَ بِمِثْلِھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِ               

صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي ھَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا   
وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ           )  ٨٩(كُفُوراً    
 فَتُفَجِّرَ   أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَعِنَبٍ                    )٩٠(یَنْبُوعاً    

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ      )  ٩١(الْأَنْھَارَ خِلالَھَا تَفْجِیراً            
أَوْ یَكُونَ  )  ٩٢(عَلَیْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّھِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِیلاً                     

لِرُقِیِّكَ لَكَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ                  
حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَیْنَا كِتَاباً نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي ھَلْ كُنْتُ إِلَّا                        

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ یُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَھُمُ            )    ٩٣(بَشَراً رَسُولاً        
كَانَ قُلْ لَوْ   )  ٩٤(الْھُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّھُ بَشَراً رَسُولاً             

فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ لَنَزَّلْنَا عَلَیْھِمْ مِنَ السَّمَاءِ           
قُلْ كَفَى بِاللَّھِ شَھِیداً بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ إِنَّھُ كَانَ          )  ٩٥(مَلَكاً رَسُولاً      

 فجاء جواب      ،)الإسراء(،   } )٩٦(بِعِبَادِهِ خَبِیراً بَصِیراً             
متماشیاً مع فلسفة العمل بالأسباب التي ثبتھا               القرآن علیھم  

  .} قل ھل كنت إلا بشراً رسولاً ...{ الإسلام
وعندما اعترضوا على نزول القرآن على رجل فقیر ولِمَ            

لم ینزل على كبار القوم كما في سورة الزخرف من قولھ                    
مِنَ  وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ ھَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ                           {:  تعالى

أَھُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا       )  ٣١(الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ      
بَیْنَھُمْ مَعِیشَتَھُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَھُمْ فَوْقَ بَعْضٍ                  

مَّا دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُھُمْ بَعْضاً سُخْرِیّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِ           
وَلَوْلا أَنْ یَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ         )  ٣٢(یَجْمَعُونَ    

یَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُیُوتِھِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَیْھَا                               
 )٣٤(وَلِبُیُوتِھِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَیْھَا یَتَّكِئُونَ         )٣٣(یَظْھَرُونَ    

زُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ وَ
وَمَنْ یَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَھُ شَیْطَاناً     )  ٣٥(لِلْمُتَّقِینَ    

سَبُونَ وَإِنَّھُمْ لَیَصُدُّونَھُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَیَحْ       )  ٣٦(فَھُوَ لَھُ قَرِینٌ      
حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ یَا لَیْتَ بَیْنِي وَبَیْنَكَ              )  ٣٧(أَنَّھُمْ مُھْتَدُونَ     

وَلَنْ یَنْفَعَكُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ) ٣٨(بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ الْقَرِینُ  
صُّمَّ أَوْ   أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ال     )  ٣٩(أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ               

 ،} )٤٠(تَھْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ                                    
 ).الزخرف(
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، ؟ نوع السقف بأنھا من فضة حصراًتعالىفلماذا حدد االله    
فمن النص الكریم تجد أن جمیع الأمور التي ذكرتھا الآیة                  
والتي یجعلھا االله تعالى للكافرین لم تحدد نوعیة مادتھا إلا                  

ھل الموضوع متعلق بتكریم الكافر دنیویا لغرض      ف...  السقف
استدراجھ بھ وإذا كان كذلك فلماذا لم یقل سقفاً من ذھب أو                

  ..ماس أو غیر ذلك مما ھو انفس من الفضة؟
أو یكون لك  {: Ιفي قولھ ) ٩٣: الإسراء(بینما في سورة   

بیت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقیك حتى              
اباً نقرؤه قل سبحان ربي ھل كنت إلا بشراً                تنزل علینا كت    

 بأن یاتیھم      ρ  نجد أن الكفار یحاجون رسول االله         ،}  رسولاً
ن أبمعجزات تؤیده ومنھا بیت من زخرف ومعروف                           

 . فما الفرق بین الحالتین؟(*)الزخرف ھو الذھب
علینا أولاً فھم معنى السقف، ثم ننتقل لتفسیر الآیة لغة                        

 . واصطلاحاً وسبباً
قد مكر الذین من قبلھم فأتى االله بنیانھم من            {   تعالى قول ی 

القواعد فخر علیھم السقف من فوقھم واتاھم العذاب من حیث 
 في سورة الأنبیاء    Ι، وفي قولھ    )٢٦:  النحل    (}  لا یشعرون 

 }  وجعلنا السماء سقفا محفوظا وھم عن آیاتھا معرضون           {
 ).٣٢: الآیة(

: لإمام الرازي في صحاحھ      السقف في اللغة كما أورده ا           
بضمتین عن    )  سُقُف(للبیت والجمع سقوف، و          )  السقفُ(

 إنما ھو     }   سُقُفاً من فضة      {الأخفش كرھن ورُھُن وقرئ         
البیت من باب قَصَر،      )  سَقَفَ(و.  جمع سقیف كثیب وكُثیب      

بفتحتین طول في انحناء یقال        )  السَّقَف(السماء و )  السَّقْف(و
النصارى ) اسقُف(منھا اشتق قال ابن سكیت و) اسقف(رجل 

 ...)١(لأنھ یتخاشع وھو رئیس من رؤسائھم في الدین
، والتي رأیت    نعود إلى الآیة الكریمة من سورة الزخرف        

أن أفصل بعض الشيء في سرد نصوص بعض التفاسیر                  

                                            
الزخ رف ھ  و ال  ذھب ث م ی  شبھ ب  ھ ك ل مم  وه م  زور،    –یق ول الإم  ام ال  رازي  ) *(

 .٢٧٠ مختار الصحاح، ص-ینوالزخرف أي المز
 .٣٠٥ مختار الصحاح، الرازي، ص)١(
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المھمة من أجیال مختلفة كي نحاول تدبر المسألة برویة                      
  .وتمھل

أي لولا ان یعتقد  : بقولھعالىتیفسرھا ابن كثیر رحمھ االله   
كثیر من الناس الجھلة ان إعطاءنا المال دلیل على محبتنا                  
لمن أعطیناه فیجتمعوا على الكفر لاجل المال ھذا معنى قول           

لجعلنا لمن     {ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغیرھم             
 أي سلالم    }  یكفر بالرحمن لبیوتھم سقفا من فضة ومعارج          

 ابن عباس ومجاھد وقتادة والسدي             ودرجا من فضة قالھ       
 .. )١( أي یصعدون} علیھا یظھرون {وابن زید وغیرھم 

 :فیھ خمس مسائل: أما القرطبي فیفسرھا بقولھ
ذكر حقارة الدنیا وقلة خطرھا، وإنھا            :   قال العلماء    :الأولى

عنده من الھوان بحیث كان یجعل بیوت الكفرة ودرجھا           
على القلوب؛ فیجعل     ذھبا وفضة لولا غلبة حب الدنیا             

المعنى لولا ان یكفر         :  قال الحسن  ..  ذلك على الكفر     
الناس جمیعا بسبب میلھم إلى الدنیا وتركھم الآخرة                      
لأعطیناھم في الدنیا ما وصفناه؛ لھوان الدنیا عند االله                  

 وعلى ھذا اكثر المفسرین ابن عباس والسدي                    تعالى
أمة ولولا ان یكون الناس         {:  وقال ابن زید   ..  وغیرھم
{ في طلب الدنیا واختیارھا على الآخرة                      }  واحدة

.. }لجعلنا لمن یكفر بالرحمن لبیوتھم سقفا من فضة                 
المعنى لولا أن یكون الناس في الكفار             :  وقال الكسائي  

غني وفقیر وفي المسلمین مثل ذلك لأعطینا الكفار من              
 .الدنیا ھذا لھوإنھا

بفتح السین    )  )سقفاً(( قرأ ابن كثیر وأبو عمرو                      :الثانیة
وإسكان القاف على الواحد ومعناه الجمع؛ اعتباراً بقولھ          

Ι :} وقرا ) . ٢٦:النحل (} فخر علیھم السقف من فوقھم
الباقون بضم السین والقاف على الجمع؛ مثل رھن                       

جمع سقیف؛ : وقیل. ولا ثالث لھما: قال أبو عبید. ورھن
وقیل .  مثل كثیب وكثب، ورغیف ورغف؛ قالھ الفراء            

سقف وسقوف،   :  ھو جمع سقوف؛ فصیر جمع الجمع           
ثم جعلوا فعولا كانھ اسم واحد                 .  نحو فلس وفلوس      
بإسكان ))  سقفاً((وروي عن مجاھد     .  فجمعوه على فعل   

                                            
 .سورة الزخرف–تفسیر ابن كثیر ) ١(
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بمعنى على؛ أي على )) لبیوتھم((اللام في :  وقیل.  القاف
فعلت ھذا لزید لكرامتھ؛       :  بیوتھم وقیل بدل؛ كما تقول        

:النساء( } كل واحد منھما السدسولأبویھ ل {: Ιقال االله 
 لجعلنا لمن یكفر بالرحمن لبیوتھم     {:  كذلك قال ھنا  )  ١١

{. 
 یعني الدرج؛ قال ابن عباس          }  ومعارج  {:  Ι قولھ     :الثالثة

واحدھا معراج، والمعراج السلم ،       .  وھو قول الجمھور   
والجمع معارج ومعاریج؛ مثل مفتاح . ومنھ لیلة المعراج

قرأه أبو رجاء العطاردي    ))  معاریجو.  ((ومفاتیح؛ لغتان 
قال .  وطلحة بن مصرف؛ وھي المراقي والسلالیم                  

ان شئت جعلت الواحد معرج ومعرج؛ مثل              :  الأخفش
 أي على المعارج       }  علیھا یظھرون    {..  مرقاة ومرقاة  

ظھرت على البیت أي علوت     :  یرتقون ویصعدون؛ یقال  
وھذا لان من علا شیئاً وارتفع علیھ ظھر                      .  سطحھ

. ظھرت على الشيء أي علمتھ             :  ویقال.  اظرین    للن
وظھرت على العدو أي غلبتھ وانشد نابغة بني جعدة                   

 : قولھρرسول االله 
وانا لنرجو فوق ذلك 

 مظھرا
 

علونا السماء عزة 
 ومھابة

 
؟ قال  )إلى أین :  (وقال  ρأي مصعدا؛ فغضب رسول االله      

 لقد واالله: قال الحسن). اجل إن شاء االله: (إلى الجنة؛ قال
 !فكیف لو فعل؟! مالت الدنیا بأكثر أھلھا وما فعل ذلك

 استدل بعض العلماء بھذه الآیة على ان السقف لا                  :الرابعة
 جعل السقوف للبیوت تعالى حق فیھ لرب العلو؛ لان االله     

قال .  وھذا مذھب مالك رحمھ االله    .  كما جعل الأبواب لھا   
ار وذلك لان البیت عبارة عن قاعة وجد             :  ابن العربي  

ولا خلاف ان    .  وسقف وباب، فمن لھ البیت فلھ أركانھ         
واختلفوا في السفل، فمنھم من قال ھو       .  العلو إلى السماء  

لھ، ومنھم من قال لیس لھ في باطن الأرض شيء وفي              
 .مذھبنا القولان

ان :  وقد بین حدیث الإسرائیلي الصحیح فیما تقدم             
ذھب رجلا باع من رجل دارا فبناھا فوجد فیھا جرة من               

إنما اشتریت الدار دون الجرة،       :  فجاء بھا إلى البائع فال       
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إنما بعت الدار بما فیھا؛ وكلھم تدافعھا فقضى : وقال البائع 
 ان یزوج أحدھما ولده من بنت الآخر                       ρ بینھم النبي   

ویكون المال لھما والصحیح ان العلو والسفل لھ الا ان                   
ضعین فلھ  یخرج عنھما بالبیع، فإذا باع أحدھما أحد المو           

 .منھ ما ینفع بھ وباقیھ للمبتاع منھ
إذا كان العلو والسفل بین      .   من أحكام العلو والسفل     :الخامسة

رجلین فیعتل السفل أو یرید صاحبھ ھدمھ، فذكر                           
إذا أراد صاحب السفل ان       :  سحنون عن أشھب انھ قال      

یھدم، او أراد صاحب العلو ان بیني علوه فلیس لصاحب 
 من ضرورة، ویكون ھدمھ لھ ارفق          السفل ان یھدم إلا     

لصاحب العلو، لئلا ینھدم بانھدامھ العلو، ولیس لرب                 
العلو ان یبني على علوه شیئا لم یكن قبل ذلك إلا الشيء       

ولو انكسرت   .  الخفیف الذي لا یضر بصاحب السفل            
خشبة من سقف العلو لادخل مكانھا خشبة ما لم تكن                    

قال ..  لاثقل منھا ویخاف ضررھا على صاحب السف              
ولو انھدم  :  أشھب وباب الدار على صاحب السفل قال           

السفل اجبر صاحبھ على بنائھ ولیس على صاحب العلو          
ان یبني السفل، فان أبى صاحب السفل من البناء قیل لھ            

وروي ابن القاسم عن مالك في السفل              .  بع ممن یبني    
لرجل والعلو لآخر فاعتل السفل، فإن صلاحھ على رب       

 تعلیق العلو حتى یصلح سفلھ، لان علیھ أما السفل وعلیھ
ان یحملھ على بنیان او على تعلیق، وكذلك لو كان على            

: وقد قیل. العلو فتعلیق العلو الثاني على صاحب الأوسط
. ان تعلیق العلو الثاني على رب العلو حتى یبني الأسفل          

مثل القائم  :  (( قال ρوحدیث النعمان بن بشیر عن النبي        
الله والواقع فیھا كمثل قوم استھموا على            على حدود ا    

سفینة فأصاب بعضھم أعلاھا وبعضھم أسفلھا فكان               
الذین في أسفلھا إذا استقوا من الماء مروا على من                 
فوقھم فقالوا لو انا خرقنا في نصیبنا خرقا ولم نؤذ من       
فوقنا فان تركوھم وما أرادوا ھلكوا جمیعا وان اخذوا             

اصل في ھذا الباب     –))  یعاعلى أیدیھم نجوا ونجوا جم     
وفیھ دلیل على ان صاحب         .  وھو حجة لمالك وأشھب      

السفل لیس لھ ان یحدث على صاحب العلو ما یضیره،             
وانھ ان احدث علیھ ضررا لزمھ إصلاحھ دون صاحب          
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: ρالعلو، وان صاحب العلو منعھ من الضرر، لقولھ                   
ولا ))  فان اخذوا على أیدیھم نجوا ونجوا جمیعا                  ((

خذ إلا على ید الظالم أو من ھو ممنوع من                    یجوز الأ  
وفیھ دلیل على       ..  إحداث ما لا یجوز لھ في السنة                   

استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنھي عن                  
 .. )١(وفیھ دلیل على جواز القرعة واستعمالھا. المنكر،

. فھكذا لولا أن یفتتن الناس: أما صاحب الضلال فیفسرھا بقولھ  
 یجعل لمن     -ھم تأثیر عرض الدنیا في قلوبھم           واالله اعلم بضعف    

 بیوتا سقفھا من     -یكفر بالرحمن صاحب الرحمة الكبیرة العمیقة        
بیوتا ذات أبواب كثیرة قصورا فیھا         .  فضة وسلالمھا من ذھب     

سرر للاتكاء، وفیھا زخرف للزینة، رمزا لھوان ھذه الفضة                    
ر والذھب والزخرف والمتاع، بحیث تبذل ھكذا رخیصة لمن یكف   

متاع زائل لا یتجاوز    "  وان كل ذلك لمتاع الحیاة الدنیا     "بالرحمن  
والآخرة عند    {حدود ھذه الدنیا ومتاع زھید یلیق بالحیاة الدنیا              

 وھؤلاء ھم المكرمون عند االله فھو یدخر لھم ما             }  ربك للمتقین 
ھو اكرم وأبقى، ویؤثرھم بما ھو أقوم وأغلى ویمیزھم على من             

یبذل لھم من ذلك المتاع الرخیص ما یبذلھ          یكفر بالرحمن، ممن     
لولا أن یجعل    :  وفسرھا البخاري رحمھ االله بقولھ      ..  )٢(!للحیوان

الناس كلھم كفاراً لجعلت لبیوت الكفار سقوفاً من فضة ومعارج             
 .)٣(من فضة وھي درج وسرر فضة

أما الأستاذ الشیخ محمد حسنین مخلوف فیقول حول ھذه الآیة              
أي لولا كراھة أن      .  تعالىرة الدنیا عند االله        بیان لحقا :  ما نصھ 

یكفر الناس جمیعاً إذا رأوا الكفار في سعة من الرزق، بسبب                    
میلھم إلى الدنیا وتركھم الآخرة لأعطینا الكفار في الدنیا ما                         
وصفنا من أسباب التنعم لھوانھا علینا، ولكن اقتضت الحكمة أن            

ون ذلك في        یكون فیھم الغني والفقیر، كما اقتضت أن یك                         
المؤمنین، لیتمیز من یطلب الدنیا للدنیا، ومن یطلبھا لتكون زاداً             

) سقفاً من فضة   (أي مجتمعة على الكفر،       )  أمة واحدة (للآخرة،  
مصاعد من الدرج من فضة، جمع معرج       )  ومعارج(جمع سقف   

ذھباً أو  )  وزخرفاً(من فضة   )  وسرراً(یرتقون  )  علیھا یظھرون (
                                            

 .تفسیر القرطبي ، سورة الزخرف) ١(
 .٣١٨٨، ص٥/تفسیر الضلال سید قطب، ج) ٢(
 .سورة الزخرف) كتاب تفسیر القرآن(البخاري ) ٣(
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خرفاً لیجعلوه في السقف والمعارج             أي وجعلنا لھم ز         .  زینة
والأبواب والسرر، لیكون بعض كل منھا من فضة وبعضھ من              

 .)١(ذھب
الجواھر في   "ولم یزد الشیخ جوھري طنطاوي في تفسیره                  

، )٢(لھذه الآیة عمّا تقدم من التفاسیر الأخرى                 "  تفسیر القرآن  
ولكنھ تكلم بالتفصیل عن الفضة والذھب والمعادن في عدة أماكن 

 . جزء٢٦ًمن تفسیره المكون من 
 :سبب تحدید مادة السقف بالفضة

 ،یبقى السؤال قائماً  بعد ھذه الجولة في تفاسیر السلف والخلف،         
 الفضة تحدیداً في حالة الكفار، لماذا          تعالىوھو لماذا اختار االله       

السقف ولم یختر تحدید المواد التي تصنع منھا السرر والمعارج           
كبقیة التكریمات الاستدراجیة التي أراد االله         والأبواب والبیوت و   

بینما .   أن یعطیھا للكفار لولا أن یكون الناس أمة واحدة؟               تعالى
في حالة الآیة الأخرى من سورة الإسراء كان تحدي الكفار                       

نعم أن الفكرة . بأن ینزل من السماء بیتاً من ذھب؟    ρلرسول االله   
االله لھم وإنما     واضحة جداً وھي أن ھذه العطایا لیست لحب                    

لاستدراجھم حتى یزیدوا في غیھم حتى إذا أخذھم االله لم یمھلھم              
ولكن لماذا لم یكن السقف ذھبا أو غیر ذلك من المعادن                                   

 .والأحجار الكریمة التي عددناھا سابقاً؟
لنحاول الآن أن نربط الأمور العلمیة المكتشفة حدیثا ببعضھا               

ذكرنا آنفاً أن      .  سئلةعسى أن نستطیع أن نجد جواباً لھذه الأ                  
الفضة یتشابھ مع الذھب والبلاتین بمواصفات عدیدة منھا درجة           
الانصھار والمرونة وتقریباً المطاوعة والاستخدامات الصناعیة         
العدیدة ولكنھ اقل منھما أي المقاومة للتعریة والتآكل الكیمیائي                
ا والتاثیرات الجویة ورأینا كیف یتكون ملح الفضة أو السخام إذ             

ما تعرضت لأشعة الشمس أو الضوء عموماً وھذا ما نلحظھ                    
عندما نلبس خاتما فضیا أو حلیة فضیة نراھا تتوسخ فنضطر                   
لصقلھا وتنظیفھا بصورة مستمرة بالإضافة إلى استخدامھا في              

                                            
سنین مخل وف، مفتي  ص فوة الب یان لمعان ي الق رآن، الأس تاذ ال شیخ محم د ح              ) ١(

ال  دیار الم  صریة ال  سابق وع  ضو جماع  ة ك  بار العلم  اء، الط  بعة الثال  ثة، ص 
٦٢٤. 

، ص٢٠/الجواھ ر ف ي تف سیر الق رآن، للأستاذ الشیخ جوھري طنطاوي، ج      ) ٢(
١٥٥. 
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صناعة الأفلام الفوتوغرافیة، لذلك نقول وباالله التوفیق والسداد             
 :رابطین لا مفسرین واالله ورسولھ اعلم

أن تحدید مادة السقف بأنھا من الفضة جاءت لان السقف                           
معرض بصورة دائمیة لأشعة الشمس وھذا التعرض سیؤدي                 
حتما إلى حدوث الحالة التي شرحناھا آنفاً وھي تكون المادة                      

على ھذه السقوف وبالتالي فان      )  السخام(المسحوقیة السوداء أو     
 ممیزة   السقوف بمرور الزمن ستصبح سوداء لتعطي علامة                 

لصاحب البیت دلیلاً على كفره وان ھذا الاستدراج یصحبھ دلیل           
قاطع على ذلة ومھانة صاحب ھذا التكریم فھو دلیل على آنیتھ                 
وزوالھ فانھ تكریم مصحوب ببیوت ترھقھا الذلة وتصحبھا                       

فكما أن المؤمنین سیماھم في وجوھھم           .  المھانة وسواد الأوجھ    
كون سیماھم في بیوتھم من اثر       من اثر السجود فان الكافرین ست      

 منبئاً عن أحوال     تعالىوكما قال االله     .  البطر والغفلة وحب الدنیا    
ویوم القیامة ترى الذین كذبوا على االله              {الكافرین یوم القیامة      

، )٦:الزمر  (}  وجوھھم مسودة ألیس في جھنم مثوى للكافرین           
في الدنیا  فلیس كبیراً على االله أن یجعل تكریماً لھم استدراجیاً                  

ولكن بصحبتھ سواد الأوجھ وعلامتھ ھنا سواد البیوت                                  
 }  وحلوا أساور من فضة      {:  ولو ربطنا قولھ تعالى    ..  وسخامھا

لا یرون فیھا      {:  ، مع قولھ تعالى في نفس الآیة         )٧٦:  الإنسان(
، وھم الفائزون بالجنة لعلمنا لماذا كرموا         }  شمساً ولا زمھریرا   

ھذا –یؤثر علیھا كما في الدنیا           بالفضة بالجنة حیث لا ضوء            
 . -على افتراض بقاء نفس القوانین التي نعرفھا في الدنیا

فھي حرف   )  لولا(ویؤید ھذا التوجھ المعنى اللغوي لكلمة                  
امتناع لوجود، أي ما منعنا أن نفعل ھذا الاستدراج للكفار إلا أن           
یجتمع الناس على ھذا الأمر ظانین أنھ أمر تكریمي، فالناس                      

إلا .  یعتھم مزین لھم حب الشھوات كما أنبأنا القرآن الكریم              بطب
أن الواقع أن ھذا تكریم استدراجي مع مھانة وتحقیر، كما أن                     

حرف )  لوما(، فـ   )لوما، ھلا، ألا  (في اللغة ھي     )  لولا(مرادفات  
فیھا ) ألا(و) ھلا(امتناع لوجود مع الحث على فعل الشيء، بینما 

– لا یحث ولا یدعو الناس إلى الكفر      دعوة إلى ذلك، واالله تعالى    
، واالله  )لولا( لذلك لم تستخدم ھذه المرادفات بدلاً عن             -حاشا الله 

 .أعلم
أن موضوع ظھور طبقة سوداء تغطي الفضة المعرضة للجو            
كان أمراً ملاحظاً منذ القدم أي منذ ظھور الفضة واستخدامھا في 
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لطبقة غابر العصور وكان الناس یعرفون كیف یجلون ھذه ا                     
وینظفونھا أما باستخدام حجر صلد أو معدن قوي فیحكوھا بھ                  
لیصقلوھا ویزیلون الطبقة السوداء لترجع الفضة ناصعة كما                  
كانت ولكنھم لم یعرفوا التفسیر العلمي الكیمیاوي لھذه الظاھرة              

وكان لظھور الإسلام في الجزیرة قد          .  كما فسره العلم الحدیث      
خر لھذا الاستخدام، كما أعطى دفعاً          أعطى دفعاً جدیداً ومعناً آ        

للمسلمین كي یبحثوا ویدرسوا كل خلق االله ویتعلموا لیستفیدوا                 
ولیغیروا أنفسھم وأمتھم في كل أمور الدنیا والآخرة، إذ كیف                   

 لھذه الحقیقة وغیرھا من الحقائق التي       ρنفسر معرفة المصطفى    
بیر، تخص ھذا المعدن وغیره إلا انھ جاء بھا من لدن حكیم خ                  

 عندما جاءه أحدھم شاكیاً لھ أنفھ        ρفاسمع إلى حدیث رسول االله       
الذي شج فأبدلھ بأنف من فضة فإذا بالأنف البدیل یسبب لھ قیحاً              

 بإبدال الفضة بالذھب وجعل الأنف         ρفي أنفھ فنصحھ الرسول        
اللباس(البدیل من الذھب فقد ذكر الترمذي في سننھ في كتاب                  

قال حدثنا بن یزید بن زریع عن أبي            قال أخبرنا قتیبة     )  ١٧٧٠
الأشھب قال حدثني عبد الرحمن بن طرفة عن عرجمة بن سعد             
بن عریب قال وكان جده قال حدثني انھ رأى جده أصیب أنفھ                   
یوم الكلاب في الجاھلیة قال فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن علیھ                         

 .)١( أن یتخذه من ذھبρفأمره النبي 
 یعلم، وھذا ما أنباه بھ العلیم               كان  ρوسبب ھذا التبدیل لأنھ          

الحكیم، أن الذھب لا یتآكل ولا یتأثر بالجو فلا یؤثر على الجسم             
فیھا وكما  ولا یقیح الجسم لھ، أما الفضة فیسبب ھذه الخاصیة                 

یؤدي إلى ظھور القیح والجراحة في           ھذا الذي      السخام     أشرنا
أنف الرجل وفي ھذه الحالة كان استخدام الذھب ضرورة                           

أما لماذا یستخدمون الفضة في .  رورات تبیح المحضورات  والض
تحشیة الأسنان ذلك لان الفم اغلب الأوقات مظلم لا تدخلھ أشعة             
الشمس أو أي ضیاء أخر لذلك لا تتكون ھذه الطبقة السوداء إلا              
نادراً ولا تؤدي إلى القیح أو الجراحة، ألیست ھذه دعوة لإخواننا 

قد .  مر ویعلمونا مما علمھم االله؟       الأطباء كي یبحثوا في ھذا الأ         
یقول البعض فكیف احل االله الفضة للمؤمنین من الذكور في                       

نقول ھنا اختصاص لحالة عامة حیث أن التحریم                   .  الدنیا إذاً  
للذھب جاء للذكور لأسباب عدة منھا صحیة ومنھا نفسیة                             

                                            
 ).٤٢٣٢كتاب الخام (وأبو داود ) ٥١٦٢-كتاب الزینة(أخرجھ النسائي ) ١(
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واجتماعیة وغیرھا وكما ذكرنا سابقاً أن الفضة ارخص بكثیر                
ھي تلائم حالة الأمة الوسط التي ارادھا االله لامتنا              من الذھب و   

كما أن تحلیلھا للمرأة جاء لأسباب منھا صحیة واجتماعیة وھي             
بالتأكید لتكریمھا وعلو شأنھا في الإسلام ولعظمة دورھا في                     
المجتمع الإسلامي، وكما أن الذھب یتعب لاستحصالھ فھو أما                

صل إلا بمال كثیر في باطن الأرض أو عند الجواھري فلا یستح     
فكذلك المرأة المسلمة كنز لا یرى إلا لصاحبھ ولا یستحصل إلا             
بتعب وثمن غال وكل من یرید أن یغیر ھذه السنة الا وھي                           
كرامة المرأة وسترھا وحجابھا وعدم ظھور زینتھا إلا لزوجھا             
والمحارم فقد ساھم في تغییر سنة االله في خلقھ وتناغم مخلوقاتھ              

یتوب علیكم ویرید الذین یتبعون الشھوات أن تمیلوا         یرید االله ل    {
 .، واالله اعلم)٢٧-النساء (} میلا عظیماً

كما وان ظھور حالة السخام التي تصیب الفضة بالإمكان                         
معالجتھا لحالة الحلي بالتنظیف والصقل لصغر حجمھا وسھولة          
تنقلھا أما السقوف فلیس من المعقول أن تجلى وتنظف بصورة                

صا وھي كبیرة الحجم ومعرضة بصورة دائمیة           مستمرة خصو 
وحتى لو تم ذلك من قبل أصحاب البیوت فانھ مع استمرار                          
الزمن سیصیبھ الكلل من ھذا العمل لصعوبتھ وتكلفتھ وعدم                      

ویحصل الغرض المطلوب وھو     (جدواه لتبقى السقوف مسخمة       
ا إن الذین كفرو {: ویؤید ما ذھبنا إلیھ قولھ تعالى).. اھانة الكافر

وماتوا وھم كفار فلن یقبل من أحدھم ملء الأرض ذھبا ولو                       
آل   (}  افتدى بھ أولئك لھم عذاب ألیم وما لھم من ناصرین                      

، فھنا جاء العقاب في الآخرة للكافرین متحدیاً إیاھم )٩١: عمران
أن یبعدوا عن أنفسھم العذاب، ولكن ھیھات لھذا أن یحدث حتى              

فالذھب ھنا جاء بقیمتھ      .  باًولو افتدوا أنفسھم بوزن الأرض ذھ         
المادیة التي ھي أغلى من الفضة وبقیة المعادن النفیسة، ولم تقل            
الآیة الكریمة ملء الأرض فضة، وھنا یتبین الفرق بین القیمة                 
المادیة للمعدن النفیس وبین الحالة التي یضرب االله تعالى بھا                    

ن المثل، وكما في حالتنا ھذه والتي ھي السقوف المصنوعة م                  
 .الفضة

عامل آخر ھو لو أنھ كانت السقوف ذھبیة وكما ذكرنا ان من                 
أھم مزایا الذھب انھ براق عاكس للأشعة وبالتالي فإن انعكاس                
أشعة الشمس للذھب أقوى بكثیر من الفضة ولنا أن نتصور                       
سقوف بأحجام كبیرة ولبیوت عدیدة بل قد تكون لمدن بأكملھا                  
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دفعة واحدة فھل یستطیع أحد تعكس أشعة الشمس الساقطة علیھا      
أن ینظر إلى ھذا المنظر البراق، وبالتأكید انھ سیصاب بالعمى               
وھذا یعني أن الناس جمیعا سیعمون ویفقدون البصر، أضف إلى  
ذلك أن التمدد الحراري للفضة أكثر من الذھب كما مبین في                     

، وھذا یوضح لنا أن الذھب لا یتمدد مثل          خواص المادتین جدول  
نھ یعكس اغلب الأشعة الساقطة علیھ بینما الفضة                      الفضة لأ   

تمتص بعض الأشعة ویؤدي ھذا إلى تمددھا اكثر من الذھب                    
وھذا یعني ھندسیا ومن الناحیة الإنشائیة أن للفضة اجھادات                    
عالیة تحدث في السقوف المصنوعة منھا وھذه الاجھادات                        
ستنتقل إلى الأجزاء التي تجلس علیھا السقوف كالأعمدة                              

لجسور والجدران والأسس وبالتالي یتطلب ھذا بناء قویا جدا             وا
یتحمل ھذه الاجھادات التي ھي بواقع الحال تساوي إضعاف                    

 للمناطق    الاجھادات الناتجة من الأحمال والأوزان خصوصاً               
الحارة مما قد یسبب انھیار وفشل المنشآت بالإضافة إلى تكلفتھا            

ة مع الحدید نلاحظ أن           العالیة وتكلفة صیانتھا وبمقارنة الفض          
 انج لكل انج لكل درجة         ١٠٫٩الفضة لھا تمدد حراري مقداره         

انج لكل درجة   )  ١٠٫٨-٦(مئویة واحدة بینما الحدید یتراوح بین        
مئویة واحدة وھو بكل الأحوال اقل من الفضة وھذا یعني أن                     
استخدام الفضة كسقف یرھق كاھل مستخدمھ بأمور عدیدة لا                  

كلھ یسبب خواص ھذا المعدن الذي ما أراد االله طاقة لھ بھا وھذا 
 للكفار بتكریمھم الاستدراجي بھ إلا إھانتھم وإذلالھم                         تعالى

واستدراجھم وفي ھذا الأمر دعوة إلى الاخوة الباحثین في ھذا                
المجال أن یزیدونا من علومھم ونتائج بحوثھم ففي ھذا الأمر                    

 . مجال واسع للبحث؟
 الفضة العالیة لاستنساخ الصورة إذا نقطة أخرى تتعلق بإمكانیة

، وفي ھذا إقرار قرآني إلى      )مع الفضة (ما عرضت إلى الضوء      
 .أن ھذه السقوف الفضیة ستشھد على أصحابھا بما یفعلوه
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 ١٠٨

  السادسالفصل
  أرض مكة 

 
رتھم في بال أي شخص متدبر لشؤون الخلق ومسی سؤال مھم یبدر

وھو ما السر الذي جعل مكة المكرمة  على ھذه السفینة الفضائیة، الا      
 مكان بیتھ الحرام ومبعث خاتم   لیكونالمك ان ال ذي یخ تاره االله تعال ى          

 !..؟ρأنبیاءه محمد 
 أمر االله م ن  الأم ر لا نع رف عل ى وج ھ ال تحدید ج وابھ فھ و              وھ ذا 

ود بھا قرائحنا وغ یب االله، إلا أن نا ق د نج د ف ي بع ض بحوث نا الت ي تج         
 القاص   رة بع   ض الأج   وبة الت   ي ق   د ت   شبع ف   ضولنا وش   غفنا  وعقول   نا

 فف  ي حق  ل الجیولوج  یا الھندس  یة ،ل  ھ نھای  ةوعط  شنا لعل  م االله ال  ذي لا 
 العل  م الجم  یل ھ  ذاف  ي .. ھ  نالك م  ا یع  رف بعل  م الم  ساحة والخ  رائط   

ح  سین كم  ال ال  دین أس  تاذ   . والواس  ع اس  تطاع ف  ریق علم  ي یرأس  ھ د  
ف  ي إث  بات أن مك  ة المك  رمة ھ  ي مرك  ز الیاب  سة ف  ي الك  رة      الم  ساحة

 ال بدایة الوص ول إل ى وس یلة تساعد أي        ف ي الأرض یة وق د ك ان ھدف ھ         
 على الأرض إلا انھ فیھمسلم من تحدید مكان القبلة من أي مكان ھو      

 المكرمةتوص ل أث ناء بح ثھ إل ى م ا یشبھ النظریة الجغرافیة بأن مكة               
 جم  یع الق  ارات فق  د أتج  ھ إل  ى رس  م  ھ  ي مرك  ز لدائ  رة تم  ر بأط  راف

 تحدد علیھا اتجاھات القبلة فبعد أن قام برسم       الأرضیةخ ریطة الكرة    
 عل ى الق ارات الستة وموقعھا من       الأم اكن الق ارات، ح سب أبع اد ك ل         

 م  ع بع  ضھا المت  ساویةمدی  نة مك  ة المك  رمة ث  م أوص  ل ب  ین الخط  وط  
ھا لیع  رف ك  یف یك  ون إس  قاط خط  وط الط  ول وخط  وط الع  رض عل  ی  

 مك ة المك  رمة ھ  ي ب ؤرة ھ  ذه الخط  وط ث م رس  م خط  وط    أنفتب ین ل  ھ  
 واستعان في بحثھ بالعقل الشبكةالق ارات وس ائر التفاص یل عل ى ھ ذه        

 ان   ھ ولاح  ظ الإلكترون  ي ل  تحدید الم  سافات والانح   رافات المطل  وبة،     
 یكون مركزھا مكة المكرمة وحدودھا خارج    ةی ستطیع أن یرسم دائر    

طھا ی   دور م   ع ح   دود الق   ارات الخارج   یة   ومح   یالأرض   یةالق   ارات 
 م  ن اخت  یار مك  ة   الإلھ  یةوتوص  ل ف  ي نظ  ریتھ إل  ى مغ  زى الحكم  ة     

 أك  دت ھ  ذه النظ  ریة الت  ي    وق  د. )١(المك  رمة مكان  اً لب  یت االله الح  رام   
وض    عت ف    ي ال    سبعینات ص    ور الأقم    ار ال    صناعیة وتحل    یلاتھا        

                                            
 ٧١ ص١٩٧٨ أغسطس -٢٣٧ العربي العدد مجلة) ١(
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 ١٠٩

  وطبق  یة وجغ  رافیة الأرض الت  ي أج  ریت ف  ي ھ  ذا العق  د لطبوغ  رافیة
 . المیلاديالتسعیني للقرن العشرین 

 وھ  ذا {) ٩٢: الأنع  ام( س  ورة ف  ي Ι الموض  وع یق  ول ھ  ذا وح  ول
 أن  زلناه م  بارك م  صدق ال  ذي ب  ین یدی  ھ ولت  نذر أم الق  رى وم  ن   ك  تاب

 یؤم   نون ب   ھ وھ   م عل   ى ص   لاتھم   بالآخ   رةح   ولھا وال   ذین یؤم   نون  
ى بقیة  مك ة أم الق رى؟ ولماذا أطلق االله تعالى عل           فلم اذا  ،} یحافظ ون 

 یتعلق بمركز ما والأفلاك التي الأمرالأرض لف ظ م ن ح ولھا؟ وك أن       
 :لنتدبر المسألة جیداً!.. ؟تدور حولھ

ف  ضل االله ت  بارك وتعال  ى بع  ض ال  ساعات عل  ى بع  ض كتف  ضیل       
 {) ١: الفجر( حی نما أق سم ف ي ك تابھ المج ید ف ي س ورة            الفج ر س اعة   
الأیام على  فأصبحت أفضل ساعات النھار، وفضل بعض ،} والفجر

 عل ى س ائر أیام الأسبوع، وفضل بعض        الجمع ة بع ض كتف ضیل ی وم       
 شھور السنة، سائرالشھور على بعض، كتفضیل شھر رمضان على    

وفضل بعض اللیالي على بعض، كتفضیل لیلة القدر على سائر لیالي 
 وفضل بعض الرسل على بعض كما في قولھ تعالى في سورة     الع ام، 

وفضّل . }  فضلنا بعضھم على بعض  لرسلا وتل ك  {) ٢٥٣: البق رة (
 عل ى بع ض كتف ضیل مكة على سائر بقاع         الأم اكن ج ل وع لا بع ض       

 إل  ى س  ائر بق  اع وانت  شارهالع  الم ل  تكون مرك  زاً لظھ  ور ال  دین الخ  اتم  
ومعل  وم أن ع  دد الق  ارات ف  ي الأرض س  بعة ق  ارات م  نھا       . الأرض
حیاة البشریة  مأھولة بالسكان والقارتان القطبیتان خالیتان من الخمسة

ذو أھم  یة كبی  رة ف  ي الحقائ  ق     ) ٧( أن ال  رقم  المع  روف وك  ذلك م  ن  
إذ أن ( للطیف وسبع سموات ألوانالكونیة فھناك سبعة قارات وسبعة 

 في القرآن فإن  أما. )١()٧آخ ر تق سیم علمي فلكي لطبقات السماء ھو          
ل  ھ دلال  ة وأھم  یة عظ  یمة ج  داً فھ  ناك س  بع س  موات وس  بع  ) ٧ (ال  رقم

 أبواب لجھنم وسبع أسماء لجھنم وغیر ذلك، أما الرقم وسبعةأرضین 
 فھناك من  مسكون من قبل البشر  ق ارات ال ذي ی شیر إل ى خم سة         ) ٥(

والحق یقة أن القارات سبعة     ی ربط ھ ذا بال صلوات الخم سة للم سلمین،           
 . واالله أعلمأیضاً كما بینا في بدایة الكتاب، 

 ج  ذب مرك  ز جعلھ  ا  االله ت  بارك وتعال  ى مك  ة وك  رمھا ح  ین   ف  ضّل  
الإش عاعات ال روحیة، مرك زاً یح ج إلیھ المسلمون من كل فج عمیق،              

 ت  بارك وتعال  ى أن یوض  ع أول ب  یت لل  ناس لع  بادتھ  االلهوش  اءت إرادة 

                                            
 . كما ذكرنا في كتاب الفلك) ١(
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 ال  ناس وم تجھھم ف  ي الح  ج  وجھ  ةل ھ ف  ي مك  ة، فھ ي    وح ده لا ش  ریك 
 المعن  ى والعم  رة وھ  ي ذات موق  ع متوس  ط ف  ي الع  الم إذ أنھ  ا تم  ثل        

 : كما قال تعالى،الجغرافي لوسطیة الأمة الإسلامیةوالمفھوم 
وَكَ  ذَلِكَ جَعَلْ  نَاكُمْ أُمَّ  ةً وَسَ  طاً لِ  تَكُونُوا شُ  ھَدَاءَ عَلَ  ى ال  نَّاسِ وَیَكُ  ونَ       { 

الرَّسُ ولُ عَلَ یْكُمْ شَ ھِیداً وَمَ ا جَعَلْ نَا الْقِ بْلَةَ الَّتِ ي كُ نْتَ عَلَیْھَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ          
الرَّسُ ولَ مِمَّ نْ یَ نْقَلِبُ عَلَى عَقِبَیْھِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِیرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِینَ    یَتَّ بِعُ   

 }ھَدَى اللَّھُ وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ إِنَّ اللَّھَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِیمٌ 
یة وس طیة ف ي الإس لام ش املة المعاني، وسط    ذه ال ، وھ   )١٤٣: البق رة (

 دون إف راط أو تف ریط، وس طیة في الأمور    الح یاة ف ي التم تع بطی بات       
 أنھا وسطیة بالموقع والمكان   ثمالعامة والخاصة فلا تبذیر ولا تقتیر،       

 إل  ى رس  الاتھول  ذلك اخ  تارھا االله ت  بارك وتعال  ى ل  تكون مھ  بط خ  اتم    
 ال صلاة في بیتھا الحرام   أن ρالب شر أجمع ین وھ ي الت ي یق ول ع نھا             

 . ئة ألف ركعة وھو ما مروي عنھ في الحدیث الصحیح مایعدل
 متمیزاً منذ أقدم العصور، وھي موقعاًومك ة كم ا ھو معروف تحتل    

 رئی  سیاً لل  تجارة  وط  ریقاًحت  ى الآن م  نطقة ع  بور الق  وافل ال  تجاریة    
 ھم  االدول  یة، فلق  د اع  تمدت ال  تجارة الدول  یة عل  ى ط  ریقین رئی  سین      

 العرب  ي ش  مال ش  بھ الجزی  رة  ط  ریق مك  ة ال  تجاري، وط  ریق الخل  یج 
 دع  ونا ن تكلم بع  ض ال شيء ع  ن الجغ  رافیة   ھ  ذاولك  ي نث بت  . الع ربیة 

 .إلیھوعلم المساحة والخرائط الذي سبق أن أشرنا 
 ال  صناعیة الأقم  ار عل  م الخ  رائط تط  وراً كبی  راً بع  د اخت  راع   تط  ور

وس  فن الف  ضاء، وھ   ي الت  ي قام   ت ولا ت  زال بت   صویر وج  ھ الك   رة      
د واتجاھات مختلفة وظھرت حقائق علمیة عدیدة لم    أبعا منالأرضیة  

 ومسافات، وتضاریس لقارات،   م ساحات، تك ن معل ومة للإن سان ع ن         
 خطوط الجغرافیةوتوضع على الخرائط . وبحار، وجزر، ومحیطات

ودوائ ر، أم ا الخط وط فھ ي خط وط الط ول وھ ي ع بارة عن خطوط               
ب   ین  عل   ى س  طح الك   رة الأرض  یة، وت   صل ف  یما    العلم  اء یت  صورھا  

 رق م ال صفر، وھ و الخط    یأخ ذ القطب ین، وخ ط الط ول الأساس ي ف یھا          
 ھذهالم ار ب ضاحیة غ رینتش بالق رب من لندن، وعدد خطوط الطول            

 خطاً نصفھا شرق غرینتش، والنصف الآخر غربھ، تساعد   ٣٦٠ھو  
وأم  ا .  عل ى س  طح الك رة الأرض یة   المك ان ھ ذه الخط وط عل ى تحدی  د    

 ومنھا دائرة الأرضعلماء على وجھ الدوائ ر فھ ي دوائر یتصورھا ال      
أو خ ط الاس تواء، وتق ع ف ي منت صف الم سافة ب ین القطب ین ودرجتھا                

 درجة ٩٠ ث م ت وجد دوائ ر م وازیة لخ ط الاس تواء ھ ذا ع ند                ال صفر، 
 والمسافة بین دوائر العرض واحدة جنوبھ، درج ة   ٩٠ش مالھ وك ذلك     
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ع مح   دد  الموق   بع   د عل   ى خ   رائط الع   الم، أم   ا فائ   دتھا فھ   ي    ریباًتق   
 . بالدرجات عن خط الاستواء شمالاً أو جنوباً

 العلم   اء أن ی   تحققوا م   ن وس   طیة مك   ة المك   رمة    اس   تطاع وحدی   ثاً
 القمر الصناعي عندما یلتقط یصورھابواس طة ال صور الحقیق یة التي      

 ع  ن مائ  ة  یق  لص  وراً للك  رة الأرض  یة مب  تعداً ع  ن س  طحھا بم  ا لا       
تطیع أجھزة التصویر بالقمر كیلومت ر ف ي الف ضاء وھو البعد الذي تس     

.  أن تل  تقط ص  وراً للك  رة الأرض  یة م  شتملة عل  ى القطب  ین    ال  صناعي
 ف  ي فح  ص ھ  ذه ال  صور الحقیق  یة تت  ضح   التكبی  روباس  تعمال أجھ  زة 

 وأقصى یابسة في الشمالي،وس طیة مكة بین أقصى یابسة في القطب     
 . القطب الجنوبي

قام أحد العلماء  المیلادي،وف ي الن صف الثان ي م ن الق رن الع شرین          
 اس  تنتجالأم ریكان المتخ  صص ف  ي عل  م الطبوغ رافیا بإج  راء بح  وث   

وقد . م نھا أن مك ة المك رمة ھ ي المرك ز المغناطیسي للكرة الأرضیة      
 العل م عل ى أس اس ظاھ رة كونیة موجودة منذ خلق        ھ ذا قام ت بح وث     

التجاذب ( ال سماویة  الأج رام الك ون، وھ ي ظاھ رة ال تجاذب ف یما ب ین        
 ھ  ذه مراك  ز، وت  صدر فاعل  یة ھ  ذا ال  تجاذب م  ن  ) ف  یما بی  نھاالمت  بادل

الأج   رام أي الك   واكب وال   نجوم، والك   رة الأرض   یة ش   أنھا ش   أن أي   
 قوة جذبھا للأشیاء من مركزھا في باطنھا، وھي      تصدركوكب آخر،   

 الأمریكي وتحقق من وجوده العالمالنقطة أو المركز الذي درسھ ذلك 
 یجد أن بھ على سطح الأرض، وإذا وم وقعھ والمك ان الذي یدل علیھ    

موق  ع مك  ة ھ  و الموق  ع ال  ذي تتلاق  ى ف  یھ الإش  عاعات الكون  یة وأعل  ن   
 . أن یدفعھ على إجرائھا أو إعلانھا أي وازع دینيدونبحوثھ ھذه 

 ف  ي ع  ددھا ال  صادر   القاھ  ریة وبع  د ذل  ك ن  شرت ج  ریدة الأھ  رام     
 الدین م ن بأ الع الم الم صري الدك تور حسین كمال     ٤/٢/١٩٧٧ب تاریخ   

ال  ذي ك   ان یعم  ل آن   ذاك رئی  ساً لق   سم الم  ساحة الت   صویریة بجامع   ة     
 تذكر فیھ أنھ توصل لنفس النتیجة التي توصل السعودیة،الریاض في 

 مكة مركز التجمع الإشعاعي للتجاذب أنإلیھا العالم الأمریكي، وھي 
وضح وسطیة مكة ت أدناهل  اشكوالأ ،)١(المغناطی سي بالك رة الأرض یة     

 . لیابسة العالمالمكرمة 

                                            
 الأول، العل   وم الطبیع   یة، ق   رص الج   زء"  الخال   دةالمعج   زة" ب   رنامج ع   ن) ١(

 . ، بتصرف١٩٩٨مدمج، 
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 مركز یابسة العالم كما أثبت علمیاًھي  مكة یوضح أن شكل
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  للكرة الأرضیةعام منظر

 ).لا حظ وسطیة الجزیرة العربیة (

 
 ثم وسطیة مكة في الجزیرة
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ثم إن ھناك مسائل أخرى غایة في الأھمیة لمن أراد أن یبحث                              
 :الموضوع بتجرد ودون عواطف

 یحصل زلازل في     لا:ل فیھ زلازل أو براكین     أن المكان لا یحص     -١
 المنطقةلكون   )  الواد الخصیب  (العراق   سھل   منطقة الحجاز و     

 لاتطفو على أفضل ارتفاع حراري تحتھا، فالحرارة الداخلیة                   
تسمح لحصول الزلازل، كما وإن سطح المنطقة یعتبر جیولوجیاً           

 وھذا یشكل ما یسمى بالمخمد                صخریاًرملیاً وطمویاً ولیس          
كما ستوضح    للاجھادات الاھتزازیة فیمنع حصول الزلازل                   

 معلومة  ھذهو.  . حمى االله لبیتھ العتیق        ھووھذا   الخرائط لاحقاً،     
 التي  ρمفیدة جداً، إذ یمكن من خلالھا فھم أحادیث رسول االله                    

تخص علامات قیام الساعة، من خروج نار من الیمن والحجاز               
حراري ھذا آیة          إلى محشرھم، فالاحتباس ال                 الناستحشر     

 تؤكد لھم صدق    -نارعلى شكل   -ستعرض على أھل ذلك الزمان       
 لكتاب االله لا كما یروج العلم ویؤكد لنا حقیقة خدمة ،ρرسول االله 

 .لھ أعداء الإسلام من تناقض العلم والإیمان
 أن المكان ذات       : ثبوت المناخ وحالة الطقس طیلة السنة            -٢

نة، فالحرارة فیھ تقریباً مستوى مناخي وطقس ثابت طول أیام الس  
ثابتة والتي في مجملھا تكون حارة حتى في الشتاء مما یجعل                      
لبس ملابس الإحرام طیلة السنة یسیر ولا یشكل حرجاً لا من                     
برد ولا من حر، فتغیر أشھر وفصول السنة الشمسیة مقابل                        
أشھر الحج القمریة لن یشكل عائقاً للحجاج الذین یأتون من أقطار 

ى اختلاف مناخاتھا ومن كل فج عمیق لا من حیث                 الأرض عل 
الصحة ولا من حیث المصاریف أو غیر ذلك، وكما ستجد ذلك                

 .موضحاً بالخرائط الخاصة بالطقس
 توسطھا بین قارات وبحار الأرض               :التوسط الجغرافي        -٣

وكما أسلفنا، فالوصول لھا من جمیع الطرق یسیر وعلى اختلاف      
ام الجمال والسفن الشراعیة وحتى        الأزمنة ومر الدھور، منذ أی        

 .أیامنا التي عرفت بتطور وسائل نقلھا
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: الأمان وحمایة البیت عن كل ما یجري في الأرض من أحداث              -٤
الذي یقلّب صفحات التاریخ یتعجب لكون أن ما حصل لمكة                       
المكرمة من أحداث وتقلبات تعتبر قلیلة بل وتكاد تكون معدومة               

 . لمدن عبر التاریخمقارنة بما حصل لسواھا من ا
  فإنك لا تجد مثلاً أحداثاً دامیة أو مذابح أو أمور مشابھة                             

بل حتى ما حصل في حالات       .  حصلت لھذه المدینة عبر التاریخ     
الصراعات القبلیة في ھذه المدینة منذ تكوینھا بین خزاعة                           
وجرھم أھل سیدنا إسماعیل علیھ السلام، ومن ثم الغزوات                        

اش والذي ذكرنا قصتھ في الكتاب الأول ،           الأجنبیة كغزو الأحب   
ثم في عھد البعثة الشریفة وما حصل في فتح مكة إذ أطلق                            

 الناس ولم یعاقبھم على ما فعلوه بالمسلمین،              ρالرحمة المھداة     
فحمى االله تعالى بیتھ العتیق ومنع أن یتطور الصراع إلى أن                      

أما ما حصل في أوقات أخرى من التاریخ                        ..  یكون دمویاً   
لإسلامي كما في حالة ثورة عبد االله ابن الزبیر رضي االله عنھما ا

أو غیرھا سواء في مكة أو في المدینة، ثم ما حصل في العھد                     
العباسي والعثماني والممالیكي وصولاً إلى غزو الجیش                              
المصري في عھد محمد علي باشا لإخماد الحركة الوھابیة، لم                

أما ما   ..  خ مدن اخرى    یكن دمویاً أو مأساویاً كما حصل لتاری            
 سنةفي وما فعلھ  الحجر الأسودسرقةحصل من أمر القرامطة و

ما أشنع وأدھى     من   ھو   سلیمان الجنابي ف      أبو طاھر        ھـ  ٣١٧
 إلى مكة      بجندهوذلك أنھ سار        حصل لھذه الأرض المقدسة،           

فوافاھا یوم الترویة فلم یرع حرمة البیت الحرام، بل نھب ھو                  
قتلوھم حتى في المسجد الحرام وفي          الحجاج و   أموالوأصحابھ  

 إلى ھجر فخرج إلیھ أمیر  وأنفذهالبیت نفسھ وقلع الحجر الأسود      
 یشفعھممكة في جماعة من الأشراف فسألوه في أموالھم فلم                       

فقاتلوه فقتلھم أجمعین وقلع باب البیت وطرح القتلى في بئر                       
  المسجد الحرام حیث قتلوا بغیر غسل ولافيزمزم ودفن الباقین 

 بین   فقسمھاكفن ولا صلى على أحد منھم وأخذ كسوة البیت                      
 انتھكت یحصل في التاریخ أن ولم. أصحابھ ونھب دور أھل مكة
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 حتى أن المھدي عبید اللَّھ العلوي ،حرمة ھذا البیت إلى ھذا الحد
 إلى أبي طاھر ینكر علیھ ذلك ویلومھ ویلعنھ             كتبلما علم ذلك     

 شیعتنا ودعاة دولتنا اسم على حققت قد: ویقیم علیھ القیامة ویقول
الكفر والإلحاد بما فعلت وإن لم ترد على أھل مكة وعلى                              

 وغیرھم ما أخذت منھم وترد الحجر الأسود إلى مكانھ              الحجاج
 ولما   ، منك في الدنیا والآخرة           بريءوترد كسوة الكعبة فأنا            

 من   أمكنھوصلھ ھذا الكتاب أعاد الحجر الأسود واستعاد ما                     
إن الناس اقتسموا كسوة الكعبة           :  أھل مكة فرده، وقال       أموال   

 . أقدر على منعھمولاوأموال الحجاج 
 وكأن كل ذلك الاستثناء لھذه المدینة وھذا الحفظ العجیب لھا من 
ململت الدھر یشكل حفظاً خاصاً وعنایة متمیزة لھذه المدینة التي   

 وكأن  تحوي بین جنباتھا أطھر بقعة ألا وھي بیت االله العتیق،                 
 إبان ρالكلمة الخالدة التي أطلقھا عبد المطلب بن ھاشم جد النبي   

للبیت رب (الغزو الحبشي عام الفیل یتردد صداھا عبر العصور 
 )..یحمیھ

 وإنك تجد ذلك كلھ مثبت في القرآن الكریم كما جاء في سورة                  
و یقول تعالى موضحاً دعاء أبي الأنبیاء سیدنا                  ...  الفیل مثلاً  
علیھ السلام أن یكون البیت الحرام آمناً مرزوقاً طیباً،                إبراھیم   

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً      {:ومن ثم استجابة االله تعالى لذلك الدعاء          
لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاھِیمَ مُصَلّىً وَعَھِدْنَا إِلَى إِبْرَاھِیمَ  

 ،}ا بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاكِفِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود ِ      وَإِسْمَاعِیلَ أَنْ طَھِّرَ  
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا بَلَداً آمِناً                 {)..  ١٢٥:البقرة   (  

وَارْزُقْ أَھْلَھُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُمْ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ قَالَ                   
 فَأُمَتِّعُھُ قَلِیلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ وَمَنْ كَفَرَ 

فِیھِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاھِیمَ وَمَنْ دَخَلَھُ كَانَ {).. ١٢٦:البقرة (،}
نْ كَفَرَ  آمِناً وَلِلَّھِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْھِ سَبِیلاً وَمَ            

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ {)..٩٧:آل عمران (،}فَإِنَّ اللَّھَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ
 ، }رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ                          
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 ). ٣٥:ابراھیم(
كأن ھذه  بل وإن االله تعالى ذكّر كفار مكة بھذه النعمة العظیمة، و           

التذكرة تمثل قانوناً خاصاً بھذة المدینة العظیمة بأنھا ستكون                     
بمنأى عن أي اضطراب في حركة الأمم والشعوب، وھذا ما                    

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْھُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا               {:  حصل فعلاً  
ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ       أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَھُمْ حَرَماً آمِناً یُجْبَى إِلَیْھِ            

والأكثر من   )...  ٥٧:القصص  (،}لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لا یَعْلَمُونَ        
ذلك والأعجب أن االله تعالى أمر بعدم قتال الكفار والمشركین في 

وَاقْتُلُوھُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوھُمْ وَأَخْرِجُوھُمْ مِنْ           {:ھذا المكان لقدسیتھ     
أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ              حَیْثُ  

الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوكُمْ فِیھِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوھُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ                           
فالآیة تذكر واجب قتال الكفار                 ).  ١٩١:البقرة(،     }الْكَافِرِین

معارك بینھم وبین المسلمین في عھد النزول           والمشركین إبان ال   
في أي مكان إلا عند المسجد الحرام، فانظر وتدبر لقدسیة المكان 

بل وإن من مشاعر       !..  بحق دم الكافر فكیف بحق دم المؤمن             
الحج أن لا یقتل صید بر ولا تقطع شجرة، وما ذلك إلا لتعلیم                     

 .الناس قدسیة ھذا المكان الطاھر
یعلم كل من حج أو     :  لزائر ھذا المكان الطاھر    الجانب الروحي      -٥

اعتمر مدى الاستقرار النفسي والذھني والروحي الذي یصیب                
حتى العصاة والمبتعدین  عن منھج االله تعالى عند دخولھ لھذا                     
المكان، وقد علمتم ما ذكرنا من أمر البحوث التي بینت مركزیة               

 .. االله العظیم، وسبحانالإشعاعات الكونیةمكة المكرمة للطاقات و
 عندما أمر االله تعالى     :الوحدة الروحیة في ھذه الرقعة الجغرافیة       -٦

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ        {سیدنا إبراھیم علیھ السلام بالمناداة بالحج                 
 ،}بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ                

راھیم علیھ السلام، إذ كیف یمكن            ، تعجب سیدنا إب       )٢٧:الحج(
إیصال الصوت لكل الناس في كل الأرض، فأخبره االله تعالى أن             
اعمل بالأسباب فعلیك المناداة وعلینا الإیصال، فیقول بعض                      
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ھذه الوقفة .. العلماء وصل الصوت لكل صلب رجل وجنین امرأة
على جبل عرفات الذي یذكر بعض العلماء أن آدم وحواء عند                   

 للأرض كل في مكان مختلف التقوا فیھ لكل أجناس                          نزولھم
البشر، بل كل مشاعر الحج تنبأك بأن الوحدة بین المسلمین في                 
ھذه الأرض الطاھرة على صغر رقعتھا الجغرافیة مسألة حتمیة            
من االله تعالى رغم أنوف كل القوى التي ترید عكس ذلك مھما                    

ع وحدة المسلمین   بلغت قوتھا، وكان االله تعالى یتحدى أي قوة تمن          
الروحیة دون أي تمییز وتفرقة حتى وإن منعوا من الوحدة                           

فتأمل أخي الكریم أي قوة تحفظ       ..  بمفھومھا السیاسي والجغرافي  
 !!..ھذا الدین؟

الأشكال أدناه توضح كل ما ذكرناه من حقائق، وھي مأخوذة عن                     
الأسئلة المطروحة والتي أود أن         ...  م٢٠٠٣موسوعة إنكارتا لعام       

ھل یمكن : أطرحھا على كل باحث موضوعي یدّعي العلمیة والتجرد      
أن تكون ھذه الأرض التي كرمت ھذا التكریم وحفظت ھذا الحفظ                  
وحملت تلك المنزلة التي ما بعث من رسول إلا وحج إلیھا كما یقول               

فھل یكون تشریع الحج لھذه الأرض في كل عام في                    ..  أھل العلم  
 تغیر واختلاف التوقیت مع أشھر شھر قمري ھو ذي الحجة یصادف

السنة الشمسیة من صیف إلى شتاء وھكذا، أیكون ھذا التشریع                           
محاطاً بكل تلك الحمایات التي ذكرناھا والتي أثبتتھا البحوث لأجل                
توفیر أنجح السبل لتحقیق ھذه الشعیرة لتستوعب كل الناس في مكان     

تھم، أیكون كطل معین ولأجل أن یغفر لھم فیعودون كیوم ولدتھم امھا
ذلك من ترتیب رجل أمي عاش في بیئة لا علم لھا سوى بالأشعار                    

 .والتجارة وبعض شؤون الزراعة؟
ثم سؤال لأھل الإحصاء والاحتمالات، ما ھي احتمالیة تجمع كل تلك   
الحمایات لتلك البقعة جل تلك الشعیرة لأجل ذلك الإنسان أن تكون                  

ترتیب من قبل قوة معینة         ثم ألیس في كل ذلك           !!..  مجرد صدفة؟  
لأجل ھدف معین، ألا تحس أخي القاريء وبكل تجرد أن في المسألة 

نداء لأھل البحوث الذین یلھثون وراء كل ظاھرة على                !..  ترتیب؟
سخفھا في ھذه الحضارة أو تلك لیبحثوا بھا ویخرجوا لنا بأمور لا                   
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 تسمن ولا تغني من جوع، ألیس ھذه المسألة أجدر وأھم لكم كي                        
تفھموا حقیقة وجودكم، لتعلموا أن االله حق وأن الإسلام حق وأن كل              

 !..ما جاء بھ حق؟
اللھم اشھد، اننا قد بلّغنا، اللھم علینا البلاغ كما أمرتنا، وعلیك 

 ..إیصالھ للناس، من أراد منھم أن یؤمن ومن لم یرد
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  كم٨٥٠٠ارتفاع 

 
 ) كم١٩٠٠ارتفاع (
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 ) كم٥٣٠رتفاع ا(خارطة مكة الجغرافیة 

 
 المنظر الحقیقي للجزیرة وموقع مكة

 ). كم٨٠٠٠(   أثناء النھار من على ارتفاع 
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لاحظ ابتعادھا عن خطوط الزلازل (الخارطة التكتونیة 

 ).والبراكین

 
 الطقس عموماً 
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 الطقس بمكة في كانون الأول 

 
 الطقس بمكة في تموز

یباً ویمیل للحرارة لاحظ أن الطقس طیلة السنة متشابھ تقر(
 )العالیة
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 الفصل السابع
 
 

 شھادات ومؤتمرات
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 الفصل السابع
 شھادات ومؤتمرات

 س   ئل العالم   یة ف   ي الإعج   از  ف   ي إح   دى المؤتم   رات العلم   یة    
البرف سور الف رید كرون ر وھ و من أشھر علماء الجیولوجیا في العالم              

 :بالأسئلة التالیة
 :السؤال الأول

 ٤٫٥نع م وجذره یبلغ حوالي  :  للج بال؟ ق ال  ھ ل اكت شفتم ج ذوراً     –أ
وبعض الجبال قد یكون جذره ممتداً إلى عمق . مرة قدر ارتفاعھ

 . سبعین كیلو متراً وھذا الاكتشاف حدیث
لتثبیت القشرة الأرضیة في الطبقة السفلى      : وم ا وظیف تھما؟ قال     –ب

إذاً أسمع  : لھ السائل  قال. ول ولا ھ ذا لطفت القارات واصطدمت      
: النبأ (, }وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً  {: الھ القرآن قبل أربعة عشر قرناً     ما ق 

١٥: النحل( ,}..وَأَلْقَ ى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ بِكُمْ       {،  )٧
 .)١٠:لقمان(، و)

 : السؤال الثاني
ص   حراء الجزی   رة  (ھ   ل ع   ندكم معل   ومات أن أرض الع   رب     –أ

نع م ھ ذه م سألة معروفة    : الكان ت ی وماً م ا ب ساتین؟ ق          ) الع ربیة 
 . لدینا وھي من الحقائق العلمیة

نعم وھذه : ھل عندك دلیل على أنھا ستعود مروجاً وانھاراً؟ قال –ب
 . حقیقة ثابتة یعرفھا الجیولوجیون ونحسبھا بالتقریب

 .ھي مسألة لیست عندكم ببعید: متى یكون ذلك؟ قال –جـ
ض ف ي الماض ي فوجدنا     لأن نا درس نا ت اریخ الأر      : لم اذا؟ أج اب    –د

أي أن . أنھ  ا تم  ر بأحق  اب م  تعددة، م  نھا حق  بة الع  صر الجل  یدي 
كم یة من ماء البحر تتحول إلى ثلج وتتجمع في القطب الشمالي   
ث م تزحف نحو الجنوب فتغطي ما تحتھا من المیاه ویتغیر بذلك      
الطق س، ومن ضمنھا تغیر الطقس في بلاد العرب حیث یصبح     

ر وتك  ون م  ن أكث  ر ال  بلاد الع  الم أنھ  اراً      ب  ارداً وتن  زل الأمط  ا  
اس مع إل  ى  : ق  ال ل ھ ال  سائل . وم روجاً وھ  ذه حق یقة لا مف  ر م نھا   
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 ١٢٦

لن تقوم ((:  ق بل أربع ة ع شر ق رناً    ρح دیث محم د ب ن ع بد االله          
. رواه مسلم. ))الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنھاراً      

 . أي أنھا كانت مروجاً وأنھاراً ثم تعود كذلك
 : الثالثالسؤال 

:  أنھ  ا كان  ت م  روجاً وأنھ  اراً؟ فأجاب  ھ   ρإذن م  ن أخب  ر محم  داً   -أ
وھذا غیر صحیح لأنھا كانت قبل الرومان بملایین  … ال رومان 
 .السنین

آه، ھذا لابد أنھ جاء : قال… ولكن من أخبره أنھا ستعود كذلك؟ –ب
م ن ف وق أي م ن ع ند االله، لق د أنطق ھ الحق رغم أنفھ إذ أنھ من         

إذاً أك  تب : ل  ھ ال  سائل  وبع  د ھ  ذه الأس  ئلة ق  ال  . لح  دینغ  لاة الم
لق د أدھ شتني الحقائ ق العلم یة التي         ((: فك تب ! وأش ھد بم ا كت بت     

رأی تھا ف ي الق رآن وال سنة والت ي ل م نتمكن من التدلیل علیھا إلا             
الأم ر ال ذي یدل   .. ف ي الآون ة الأخی رة بالط رق العلم یة الحدی ثة         

. ))ذا العلم إلا بوحي علويعل ى أن النبي محمداً لم یصل إلى ھ     
إِنْ ھُ وَ إِلَّا  ) ) ٣(وَمَ ا یَ نْطِقُ عَ نِ الْھَ وَى         {وص دق االله س بحانھ      

 .. )النجم( ,}) ٤(وَحْيٌ یُوحَى  
وبع  د س  ماعھم ومناق  شتھم لكثی  ر م  ن الآی  ات الق  رآنیة الخاص  ة     

 . وعلوم الأرض والفضاء. بالفلك والبحار
ا سمعناه وما وجھ لي من إن م: ق ال البرفسور شرویدر الألماني    .١

أس ئلة لت شھد ب أن ك ل م ا نكت شفھ نح ن العلم اء؛ إنما كان مسجلاً            
وأن ھ  ذا ل  یدل عل  ى أن ھ  ناك حق  یقة    . م  ن ق  بل الخال  ق العظ  یم   

 . واحدة وعلماً واحداً وإلھاً واحداً
إن ھذا  : مدی ر مرص د طوكیو    :  وق ال البرف سور یوش ي ك وزاي        .٢

لى أن المتكلم بھ یصف الق رآن وم ا ف یھ م ن حقائق علمیة یدل ع      
الك ون م ن أعلى قمة في الوجود من خارج الكون فھو یرى كل            

أم ا نح ن العلم اء    . فك ل ش يء أمام ھ واض حاً    . ش يء ف ي الوج ود   
فن  بحث أبحاث  اً ج  زئیة لك  وكب أو نج  م ولا نع  رف ارت  باطھ بھ  ذا  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٧

 .)١(ثم قال أني أحب أن أتبع ھذا الطریق. الوجود
عج از القرآن بكل صنوفھ وأشكالھ   وت ستمر المؤتم رات العالم یة لإ      

اللغ  ویة والت  شریعیة والاقت  صادیة والعلم  یة والعددی  ة، وم  نھا مؤتم  ر     
١٤١٩الإعج ازي العالم ي ال رابع ع شر الذي عقد في موریتانیا عام            

 .. م١٩٩٩-ھـ
وك  ان أخی  رھا ول  یس آخ  رھا مؤتم  ر عق  د ف  ي ال  ولایات الم  تحدة        

م ئات العلماء من  م، ح ضره  ٢٠٠٠الأم ریكیة ف ي ش ھر نی سان للع ام          
كاف   ة اخت   صاصات العل   م وم   ن مخ   تلف الجن   سیات وتبن   تھ الجمع   یة   

وكان من نتائجھ أن العدید . الإس لامیة في الولایات المتحدة الأمریكیة   
م ن العلم اء الذین حضروا المؤتمر أقروا واعترفوا أن القرآن الكریم       
یح  وي حقائ  ق مذھل  ة م  ا كان  وا لیت  صوروا بوج  ودھا خ  صوصاً وأن     

بھم م  ن أھ  ل الك  تاب ال  ذین اع  تادوا أن ی  ضعوا العق  ل والم  نطق      أغل  
 .)٢(والعلم جانباً عند قراءتھم لكتبھم المقدسة

اللھم احشرنا تحت ظلك یوم لا ظل إلا ظلك، یوم تبدل الأرض غیر 
یا .. یا عزیز یا غفّار.. الأرض والسماوات وبرزوا الله الواحد القھار

 .اللھم آمین.. اللھم آمین .. ذا الجلال والإكرام
 

 .إلىاللقاء مع الكتاب القادم والسلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاتھ
 

                                            
س  لیمان .  ك  تاب الاكت  شافات العلم  یة الحدی  ثة ودلال  تھا ف  ي الق  رآن الك  ریم، د )١(

 . ١٧٣عمر قوش، ص 
 .م٢٦/٤/٢٠٠٠عاء تقریر أذاعتھ إذاعة صوت أمریكا یوم الأرب) ٢(
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 أعمال
 
 
 
 
 
 

 للمؤلف
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 ١٢٩

  للمؤلفأعمال
، دار المسیرة،       ) للقرآن الكریم      الھندسي  المنظار(    كتاب .١

 .م٢٠٠١ –ھـ ١٤٢٢عمان، 
 من خدمات الشبكة       تحتاجھ  ما جلّ     -أنت والانترنت  (  كتاب .٢

 .م٢٠٠١,ھـ١٤٢٢, الرشد دار ،)-العالمیة
, جامعة الإسلامیة   الطبع    ,  ) العلوم   منھل  القرآن  (    كتاب .٣

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣، بغداد
مواصفات الفحوص المختبریة لأعمال الھندسة               (كراس     .٤

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣مع مجموعة من المختصین،, )المدنیة
النسخة المختصرة،   -القوانین القرآنیة للحضارات         (كتاب     .٥

١٤٢٤طبع ببغداد عام     ،  )-ن القطع الصغیر    صفحة م   ١٢٥
 .م٢٠٠٣  -ھـ 

 - من القرآن والسنة النبویة      ومضات إعجازیة ( كتب    سلسلة .٦
ھـ ١٤٢٤العراق،  –، مطبعة أنوار دجلة، بغداد         )-اً جزء ١٥

 .م٢٠٠٤-
   . والآثارالتأریخ  .أ
 .المادة والطاقة  .ب
 .الفلك  .ت
 .الأرض  .ث
 .الریاح والسحب  .ج
 .المیاه والبحار  .ح
 . والإنباتالنبات  .خ
 .الحیوانات والحشرات  .د
 .الطب  .ذ
 . والاستنساخالوراثة  .ر
 .الصیدلة والأمراض  .ز

 .النفسيالجملة العصبیة والطب   .س
 .الأحلام والباراسایكولوجي  .ش
الاقتصاد   .ص

 .والاجتماع
آخر   .ض

 .الزمان
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 ١٣٠

عدة بحوث في مجال الھندسة المدنیة منشورة في مجلات                    .٧
 .ومؤتمرات ھندسیة مرموقة داخل العراق وخارجھ

قالات في مجال الإعجاز القرآني منشورة في          عدة بحوث وم    .٨
 .صحف ومجلات ومؤتمرات مرموقة داخل العراق

عدة أعمال مرئیة تلفازیة وحاسوبیة في محطات محلیة                          .٩
 .وأخرى فضائیة عربیة

 
  كتب للمؤلفمشاريع

، جاھز   )تفصیل النحاس والحدید في الكتاب المجید           (كتاب    .١
 .للنشر

–، النسخة المفصلة         )تالقوانین القرآنیة للحضارا     (كتاب    .٢
 .، جاھز للنشر- صفحة قطع كبیر٣٢٥

 .، قید التألیف)استنباط الحلول من أسباب النزول(كتاب  .٣
 .كتاب جامعي عن المواد الھندسیة، قید التألیف .٤
 .قید الإعداد والصحیة، شبكات الخدمات المائیة تصامیم .٥
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